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مه 


یمد محمد خانجیتش (۱۹۰7 - ۱۹۶۶م)» العروف في الوطن العربي والعالم 
الشرق والغرب. 

هذا العالم الولود في مدينة سراییفو بدأ مسيرته العلمية منذ نعومة آظفاره. 
فبعد أن آنهی تحصیله العلمي في مدارس البوسنة والهرس. وأتقن اللغات (العربية 
والفارسية والتركية)؛ التحق بجامعة الأزهر. فتابع تحصیل العلوم الدينية من (فقة 
وحديث وتفسیر) اضافة إلى العلوم الدنيوية من (تاریخ وآدب... الخ).. ومن ثم 
رجع إلى مسقط رآسه محملا بکل ذلك مع معرفة واسعة بواقع العالم الاسلامي 
وقضایاه وتیاراته. مما هيّأه لأن یصبح رمرًا من رموز البوسنة في القرن العشرین. 

وعلی الرغم من الظروف القاهرة والعصيبة التي تعرضت لها بلاده بان 
الحرب العالية الثانية. الا أنه آنجز الکثیر من الولفات في شتی آنواع العلوم 
الدينية والانسانية. ففي هذا الاطار یبرز کتابه (الجوهر الأسنى في تراجم علماء 
وشعراء البوسنة) الذي نشر باللغة العربية. وهو يضم آکثر من مائتي سيرة وترجمة 
لأولئك الأعلام والشعراء الذین كانت لهم اليد الطولی في تحقیق التواصل بين 
الشرق والفرب. فنراه يتناول في كتابه هذا تاريخ انتشار الإسلام في أوروبا وكيفية 
اعتناق الناس فيها للإسلام: هذا بالإضافة إلى وصفه لتلك البلاد وجغرافيتها مع 
وصف للمسلمين فيها وذكر حالتهم الدينية والعلمية أيضّاء ثم ترجم بعد ذلك لكل 
من غُرف فيها من العلماء والشعراء ورتبت تلك التراجم على حروف الهجاء. 


ویسرنا في مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعري أن 
نضع بين يدي القراء واحذا من مؤلفاته القيمة (الجوهر الأسنی) في طبعة جديدة 
اشتملت على هوامش تشیر إلى الأسماء والأماكن في صورتها الحالية. اضافة 
إلى تتبع الحالة العلمية للعلماء والشعراء الذین ذکرهم الخانجي في الطبعة 
الأولی. ولا بد من الاشارة كذلك إلى أن هناك طبعة (للجوهر الاأسنی) آصدرها 
د .عبدالفتاح الحلو عام ۱۹۹۲ في القاهرة حرص فيها على ترجمة الأشعار الواردة 
في الکتاب إلى العربية وجرت الاشارة الیها في هذه الطبعة الجديدة التي تصدرها 
المؤوسسة:, آما الطبعة الثانية فصدرت في بیروت بتحقیق سید كسروي حسن عام 
۳ وهناك الکثیر من مولفاته الحفوظة في مکتبة الفازي خسرو بك في 
سراییفو التي تعد مصدرا أساسيًا لكل دارس وطالب علم نظرا لآهمية ما احتوته 
من کنوز الکتب والخطوطات. 

وختامًا؛ آتقدم بالشکر للباحث الجاد الدکتور محمد موفاکو على ما بذله من 
جهد طيب لانجاز هذا العمل. 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 
عبد العزی ز سعود البابطین 
الکویت في ۱ من شعبان ۱۶۳۱ه 


الموافق ۱۳۳ من يوليو ۰ ۲ 


KORK 


الخانجي الأزهري 


وخانجیتش البوسنوي 


مع أن الاسمین هما لشخص واحد الا أنه يمكن القول إنه لدینا في العالم العربي 
الاسلامي مسافة واسعة ما بين الطالب الازهري محمد الخانجي, الذي نشر في القاهرة 
وهو قي الرابعة والعشرین من عمره کتاب «الجوهر الاأسنی في تراجم علماء وشعراء 
بوستة» وبین الباحث البوسنوي محمد خانجیتش الذي يوق فى سراییفو يعد عودته 
من القاهرة بذخيرة علمية ومعرفة جيدة بواقع العالم الاسلامي ما جعله يشتهر بسرعة 
ویصبح من رموز البوسنة في القرن العشرین. 

وإذا كان خانجیتش البوسنوي قد دلل بعد عودته من القاهرة إلى سراییفو على 
مدى تواصل البوسنة مع العالم الإسلامي وقضاياه وتياراته الجديدة. كما تشهد على 
ذلك كتاباته الغزيرة. إلا أن الخانجي الأزهري لم يوفق في أن يكون كتابه الرائد (الجوهر 
الاستی) مدخلا إلى تواصل معرفي من الجانب العربي باتجاه البوسنة. فعلی الرغم من 
قيمة ما جمعه في هذا الکتاب إلا أنه لم يأت بعده من یتابع عمله في هذا الجال على الرغم 
من أنه كشف في كتابه عن عشرات العلماء البشانقة الذين عاشوا وعملوا وألفوا ما آلفوه 
في أمهات المدن العربية (حلب و دمشق والقدس والقاهرة إلخ). أما خانجيتش فلم يعتبر 
أن عمله في هذا المجال قد انتهی, بل إنه تابعه في سراییفو ونشر طبعة مزيدة من کتابه 
باللخةالنوستوية:بالإضافة إلى هشوا القالات والذراسات: 


وبعبارة آخری, ففي الوقت الذي عاد فيه الخانجي الأزهري إلى سراییفو ليؤلف 
وينشر ویصبح عالمًا مشهورًا هناك لم يكن لدينا في القاهرة وغيرها من يتابع عطاء 
خانچیتش وامثاله من العلماء التنورین وللجذین فى البوسنة التی کانت تشهد نهوضّا 


قافا خا لاي يقن اسرت. هذه المالة عقون عة إلى أن اشامت لحرن 
المأساة في البوسنة عام ۱۹۹۲ وصدمت العالم في الغرب والشرق, فأصبحت الكتب 
المتعلقة بالبوسنة مرغوبة حيث صدر بالعربية أكثر من عشرين کتابّا خلال سنوات الحرب 
(۱۹۹۰-۱۹۹۲) ما بين مؤلف على عجل ومترجم ومحقق. وفي هذا السياق فقد تذكر 
بعض الباحثين كتاب الخانجي الأزهري «الجوهر الأسنى» فأعيد نشره مرتبن. الأولى 
في القاهرة عام ۱۹۹۲ بتحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو() والثانية في بيروت عام ۱۹۹۲ 
بتحقيق سيد كسروي حسن( ". ومن الوّلم أن لا نجد لا في الطبعة الآولى و لا في الطبعة 
الثانية أية معلومة عن المؤلف سوى أنه الطالب البوسنوي الذي جاء إلى القاهرة للدراسة 
في الأزهر. واذا كان د بالكو يكاني بالاعترات ييذا دون ن المحقق سيد حسن ينسب هذا 
«التعتیم» علی الوّلف إلى آنه «لیس مضنريًا حتى اتمكن من السؤال عنه عن طريق بعض 
آفراد آسرته» (ص ۲۳). 

وإذا كانت هذه صورة الخانجي الآزهري كما عرقت وبقیت في الوطن العربي 
عقود عدة فإن المأمول من هذه الطبعة الجديدة أن تعرّف القارئ العربي على خانجیتش 
البوسنوي» وبالتحدید على الباحث المجد والعالم المتنور الذي حق له أن يمثل البوسنة 
على مستوى العالم الإسلامي في القرن العشرين 

ولد محمد خانجيتش ۱۷۰۳120210 في سراییفو عام ۰۱۹۰۱ أي حين كانت البوسنة لا 
تزال تتبع اسميًا الدولة العثمانية. ومن ثم عايش في طفولته ضم البوسنة إلى امبراطورية 
النمسا والمجر »)۱۹٠۸(‏ كما شهد في فتوته (۱۹۱۸) انضمام البوسنة إلى الدولة الجديدة 
(يوغسلافيا) التي تشكلت على أنقاض الإمبراطورية كما عايش في شبابه (1541) 
انضمام البوسنة إلى «دولة كرواتيا المستقلة» التي قامت على أنقاض يوغسلافيا الأولى. 
وفي غضون ذلك كان خانجیتش قد تخرج من الدرسة الشرعية والتحق بالاژهر قي 
1 حيث تخرج منه عام ۱۹۳۰. وبعد عودته إلى سراییفو اشتغل في مدرسة الغازي 
(۱) محمد بن محمد بن محمد البوسنوي الخانجي؛ الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة تحقيق 

الدكتور عبدالفتاح الحلوء القاهرة (هجر للطباعة والنشر) 1997. 


(۲) محمد بن محمد بن محمد البوسنوي» الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة» تحقيق سيد كسروي 
حسن» بيروت (دار الكتب العلمية) ۰۱۹۹۳ 


خسرو بك. حيث درس اللغة العربية والتفسیر والحدیث والفقه» وانتقل في العام الدراسي 
۹ - ۱۹۶۰ إلى العهد العالي للدراسات الاسلامية الذي كان قد تأسس آنذاك» حیث 
درس التفسیر وأصول الفقه. وخلال تلك السنوات آصبح من آبرز أعضاء جمعية علماء 
السلمین «الهداية» ومن آبرز الکتاب في مجلتها التي تحمل اسمها. وفي ذروة نشاطه 
العلمي آدخل إلى الستشفی لاجراء عملية بسيطة (استتصال الزائدة الدودیة) ولکنه 
توفي فجأة في الستشفی في ۱۹۶۶/۷/۲۹ مما آثار الشکوك في مثل هذه الوفاة. 

ومع هذا يمكن القول إن خانجيتش كان من الشخصيات العروفة في البوسنة 
للأجيال المخضرمة أو للجهات المعنية بالثقافة الشرقية /#۱سلامية, ولكنه الآن أصبح 
في متناول الجميع بعد أن صدرت موْخرًا الأعمال المختارة له في ستة مجلدات بإشراف 
آکادیمییْن معروفيّن في البوسنة هما أسعد دوراكوفيتش وأنس کاریتش!. وإذا ما 
عرفنا أن هذه المجلدات الستة جمعت أكثر من ثلاثة آلاف صفحة لأدركنا أننا بالفعل 
أمام شخصية غير عادية أخدًا بعين الاعتبار المواضيع التي آثارها والأعمال التي ألفها 
ونشرها سواء فى البوسنوية أو العربية خلال عمره القصير ۱۹۰1- ۱۹۶۶. 


ولا شك أن نشأة خانجيتش في فترة مخضرمة (عثمانية/ نمساوية/ يوغسلافية) 
وفي عاصمة متنوعة الثقافة (الشرقية والغربية) مثل سراییفو ومعرفته الجيدة باللغات 
الشرقية (العربية والتركية والفارسية) واهتماماته المتعددة (اللغة والأدب والتاريخ والعلوم 
الإسلامية) قد ساعدته على أن يكوّن ثقافة واسعة تجمع ما هو محلي/ بوسنوي مع ما 
هو شرقي وغربي. ومن ناحية أخرى فان ذهابه إلى القاهرة للدراسة في الأزهر إنما 
جاء في فترة مهمة (نهاية العشرينيات) عرفت فيها القاهرة مختلف التيارات الليبرالية 
والإصلاحية ااسلامية. ولذلك فإنه عاد إلى البوسنة ليحمل معه هذه الروح الجديدة إلى 
المسلمين في البوسنة. الذين كانوا يعايشون فترة تحولات صعبة بالنسبة إليهم. 

وهكذا إذا ما أخذنا قائمة الأعمال المنشورة لخانجيتش في المجلد الأخير من 
«الأعمال المختارة» لوجدنا أن عددها يقارب ال.5" ما بين كتاب ودراسة ومقال أو تعليق. 
ويلاحظ هنا آن آول مقال كتبه خانجيتش كان في القاهرة خلال دراسته في الأزهر 


(1) Mehmed Handzic, Izabrana djela I-VI, Sarajevo (Ogledalo)1999. 


ونشره عام ۱۹۲۸ في مجلة «نوفي بهار» 3627 21071 البوسنوية العروفة نما كان 
عن موّسس القاهرة جوهر الصقلي وما يقال عن أصله السلافي. ویلاحظ هنا أيضًا 
أن هذه القائمة لم تتوقف عند الأعمال التي نشرها حتى وفاته في ۱۹4۶ بل إنها امتدت 
حتى ١115‏ حيث إن بعض دراساته آعيدت طباعتها خلال الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات والتسعینیات, أي أن خانجيتش بقي حاضرًا ومؤثرًا طيلة الدولة الجديدة 
(يوغسلافيا الاشتراكية) التي ضمت البوسنة أيضًا في الفترة من ۱۹۹۲-۱۹۶۰ 

ومن ناحية أخرى يلفت النظر في هذه القائمة تلك الأعمال غير المنشورة التي يصل 
عددها إلى خمسة عشر. ويلاحظ هنا أن معظم هذه الأعمال باللغة العربية. ويعضها 
يوضح بحق الخسارة التي لحقت بالبوسنة من جراء الوفاة المبكرة لخانجيتش. وهكذا 
لدينا «مجمع البحار في تاريخ العلماء والأسفار» الذي هو الجزء الأول من ثلاثة أجزاء 
أراد بها خانجيتش تكملة كتاب حاجي خليفة «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
الذي آنجزه خانجيتش قبل ۰۱۹۳۱ و«شرح تيسير الوصول إلى جامع الآصول» لابن 
الآثير الذي أنجزه خانجيتش في ۰۱۹۲۰ و «رسالة الحق الصحيح في اتباع نزول سيدنا 
المسيح» التي آنجزها خانجيتش خلال وجوده في القاهرة ۰۱۹۲۹ و«رحلة إلى مصر» من 
نتاج إقامته هناك نأمل في إصدارها قريبًاء و«تفسير آيات الأحكام في سورة النساء» 
إلخ. ومن بين مخطوطاته باللغة البوسنوية تجدر الإشارة إلى «محاضرات في أصول 
الفقه» و «حياة رسول الله محمد» لشبلي نعماني الذي ترجمه من العربية. 

وإذا ما عدنا إلى مئات الدراسات والقالات المنشورة لخانجيتش خلال ۰۱۹۶-۱۹۲۸ 
والوجودة الآن في «الأعمال المختارة» لوجدنا أنها تندرج في موضوعات كثيرة تنم عن 
الثقافة الواسعة للمؤلف والروح الريادية / الاجتهادية له: 

١‏ - التفسير (علم التفسيرء شرح وترجمة بعض السور القرآنية). 

۲ - الحديث (علم الحديث. شرح وترجمة بعض الأحاديث النيوية). 


۳- الفقه. 


٤‏ - أصول الفقه. 


۰ - علم الکلام. 
٦‏ - التاريخ (تاریخ الإسلام تاريخ الاسلام في البوسنة, تاريخ البوسنة خلال 
الحکم العثماني). 

۷ - الأدب (الأدب العربي, الأدب البوسنوي الکتوب بالحروف العربية). 

۸ - السیر والاعلام (من تاريخ الاسلام وتاریخ البوسنة). 

٩‏ - الحکم والامتال. 

۰ - الحضارة العريية. 

۱ - من تاريخ الولد النبوي في الاسلام وفي البوسنة. 

۲ - الوطنية والقومية والاسلام. 

۳ - السلمون في آوروبا (بولونياء المجر..إلخ). 

٤‏ - المخطوطات العربية في البوسنة. 

۵ - التصوف والتكايا الصوفية في البوسنة. 

۲ - إصلاح التعلیم الديني في البوسنة. 

وفي الواقع» إن الکثیر من الدراسات والقالات في هذه الوضوعات الکثيرة التي 
اشتغل فیها خانجیتش كانت تعبر عن أصالة وريادة ونظرة وسطية للقضایا التي كانت 
تهم وتشغل السلمین في البوسنة آنذاك. ومع ذلك یمکن أن نرکز هنا على محورین اثنين 
کے ق ھا مقي | 

اا الك اكول فو ون لح اة التي حا كاي نين اه 
آنذاك» والتي تتعلق بالكثير من القضايا الجديدة /القديمة التي كانت تشغل المسلمين في 
البوسنة. فقد كان المسلمون في البوسنة قد خرجوا لتوهم من الحكم العثماني الطویل, 
حيث انقسم علماء المسلمين إلى محافظين ومصلحينء بينما كان عامة المسلمين تحت 
تأثیر الافکار الجديدة (الليبرالية والعلمانية والاشتراكية). ومن هنا فقد ركز خانجیتش 


في مقالاته الکثيرة. بالاستناد إلى الانفتاح الذي عايشه في القاهرة. على تقديم صورة 
مقبولة للإسلام في ما یتعلق بالعمل والزواج والاختلاط واللباس الخ. ولکن مع انفتاحه 
في الکثیر من هذه القضایا التي كانت حيوية لنطقة في قلب آوروبا کالبوسنة الا أنه 
بقي متشددا في بعض القضایا التي كان یستفتی فیها کشرب البيرة وفوائد البنوك. 
ویلاحظ بين آوراقه الطبوعة في «الاعمال الختارة» رسالة له من شيخ الأزهر مؤرخة في 
۸ تقطم بحرمة الرباء فما يدل علی أن خانجیتش قد حافظ علی صلته مع 
الأزهر في هذه الآمور. 

وأما المحور الثاني المهم في رأيناء الذي كتب فيه بغزارة وصالة. فهو تاريخ 
البوسنة وما يتعلق به من ثقافة تميزها عن غيرها. وتبرز أهمية هذا المحور في الظروف 
الصعبة التي عاشها المسلمون خلال ذلك الوقت. فقد وجد المسلمون أنفسهم في دولة 
لا ترغب بهم كما هم» أو قد تقبل بهم کصرب أو ككروات فقط على آساس آن الحكومة 
المركزية كانت ترفض الاعتراف بوجود هوية خاصة للبوسنة أو للبشانقة. ومن هنا 
فقد كان لكتب ودراسات ومقالات خانجيتش التي تتعلق بالبوسنة وتاريخها وثقافتها 
أهمية كبيرة إذ إنها أحيت باستمرار الوعي بوجود بوسنة متميزة وبوجود ثقافة متميزة 
للمسلمين في البوسنة. وفي هذا الإطار يمكن أن نذكر كتابه «الجوهر الأسنى» و«المؤلفات 
الأدبية للمسلمين في البوسنة والهرسك» و «انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك»..إلخ. 
وهكذا في الوقت الذي كانت تصادر فيه هوية البشانقة في يوغسلافيا الأولى مع ازدياد 
الضغوط عليهم للتعبير عن آنفسهم كصرب أو ککروات. يقوم خانجيتش بنشر مقالته 
«شعوري حول البشانقة» التي يتناول فيها ما كتبه العالم الحلبي حسن أفندي الملقب ب 
«شعوري» (توفي ۱۱۹۶/۵۱۱۰۰م) عن البشانقة» وكأنه بهذا كان يؤكد على الوعي بهذا 
الاسم التاريخي. 

وفي هذا السیاق تجدر الاشارة إلى أن هذا الاسم التاريخي (البشانقة) عاد إلى 
الاستخدام الواسع والرسمي بعد استقلال البوسنة في ۱۹۹۲ وبالتالي فقد صدرت 
«الأعمال الكاملة» لخانجيتش في وقت (۱۹۹۹) أصبح يسمح لكاتب المقدمة (د. أسعد 
دوراكوفيتش) أن يشيد بما كان لخانجيتش من دور في تأصيل الوعي بالبوسنة وثقافتها 
الميزة: 


وبالعودة إلى الکتاب الذي بين آیدیناء والی الجال الذي آسهم فيه الخانجي 
بتعریف الوطن العربي على هذا السهام للبوسنة في الثقافة الإسلامية: يبدو بوضوح أن 
الخانجي في مقدمته للکتاب يشير إلى من سبقوه في هذا الجال في البوسنة مثل الشیح 
سیف الدین کمورا ٩۰1660072‏ (۱۹۱۷-۱۸۲۱۳) ود صفوت بك باش آغیتش 8253812 .5 
(۱۹۳۱-۱۸۷۰). ویمثل الأول نتاج الثقافة التقليدية الشرقية حیث إنه ولد وتعلم في 
سراییفو ثم تولی التدریس في مدارسها الشرعية والتاليف النهجي في هذا الجال 
(التعریف بعلماء البوسنة واسهاماتهم). حيث وضع مؤلفًا مرجعيًًا عن من تولی الافتاء في 
سراییفو خلال ۱۹۱۱-۱۰۱۹ نشر له في ۱۹۱۱. آما الثاني والآهم هنا (د. باش آغیتش) 
فقد كان یمثل الثقافة الشرقية للبوسنة مع النهجية الأوروبية الحديثةء حیث انه كان أول 
بوسنوي مسلم ینتسب إلى جامعة فیینا ویدرس على کبار الستشرقین لیناقش في ۱۹۱۰ 
آطروحته للدکتوراه «البشانقة والهراسكة في الأدب الاسلامي» ثم یترجمها من الألمانية 
ویطبعها في سراییفو خلال ۱۹۱۲ » حیث قرآها خانجیتش في فتوته وتأثر بها لیتابع 
هذا العمل في هذا الجال بعد سفره إلى القاهرة للدراسة في الأزهر. 

وبالقارنة مع الرائد الأول (د. باش أغيتش) في هذا المجال فقد كان من الواضح 
أن الرائد الثاني (الخانجي) قد استفاد كثيرًا خلال إقامته في القاهرة. ليطلع على آمهات 
المصادر في اللغة العربية التي اشتملت على أخبار وتراجم بعض علماء البوسنة الذين 
عاشوا لفترة قصيرة أو طويلة في البلاد العربية واشتهروا بعملهم في المناصب المختلفة 
وأعمالهم في اللغات الشرقية: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي 
و«سلك الذرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي و «عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» للجبرتي إلخ. ويشير الخانجي بنفسه إلى قائمة المصادر التي استفاد منهاء 
حيث يبدو في ثنايا الكتاب أن معرفته باللغات الثلاث (العثمانية والعربية والفارسية) 
بالإضافة إلى لغته الأم قد ساعدته كثيرًا على أن يضيف أسماء جديدة إلى ما هو موجود 
في كتاب د. باش أغيتش. 


(1) Safvet-beg Basagic, Bosnjaci i Hercegovci u islamskoj knjizevnosti, Sarajevo (Zemaljska stam-parija) ۰ 


نت 


ويعد عودته إلى سراییفو وانغماسه في البحث والتالیف تابع خانجیتش ما بدآه في 
فى مجال الآدب» فى مجلة المشيخة الإسلامية خلال ۱۹۳۶-۱۹۳۳ ثم لیصدره ککتاب 
فى ۱۹۳۶ . ويلاحظ هنا أن خانجيتش قد استعاض عن العنوان المسجع لكتابه فى 
العريية (الجوهر الاسنی) بعنوان ادق یتحدث فيه عن !سهام مسلمي البوسنة في حقل 
الآدب الذي يقصد به كل ما كتب في مختلف المجالات وليس في المفهوم الضيق للآدب. 
مسلمي البوسنة» قد تعمق فيه اکثر وقام بتوزيع المادة العلمية على محاور رئيسة تبرز 

١‏ - الإسهام في علوم الدين باللغات الشرقية. 

؟ - الإسهام في التاريخ. 

۳ - الشعراء في اللغة التركية. 

. الشعراء في اللغة الفارسية‎ - ٤ 

ه - الشعراء في اللغة العربية. 

5 - الإسهام في علوم اللغة العربية. 

۷- الإسهام في العلوم المختلفة (الجغرافية والرياضيات وعلم الحيوان... إلخ). 
ومعلومات جديدة عما كان في «الجوهر الأسنى» ولکنه تابع البحث والنشر على شكل 
مقالات ودراسات معمقة عن شاعر بعينه آو عن موضوع بعینه. فقد نشر دراسة مطولة 


(1) Mehmed Handzic, Knjizevni rad bosansko-hercegovackih muslimana, Sarajevo (Drzavna seampar- 
ija) 1934. 
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في اللغة الترکیة(), ونشر دراسة مطولة عن المؤرخ ابراهیم بجوي", كما ونشر دراسة 
مطولة عن «معراجية» الشاعر ثابت علاء الدین البوسنوی". 

وااامف کف خن الوت خاكينيتق فى ان عطاق الط قل أن كل اس 
من عمره تاركًا وراءه الكثير من الژلغات النشورة وغیر النشورة (الكتملة وغير الکتملة) 
التي نامل آن تری النور قي الستقبل. 

وفي السنة التي توفي فیها خانجیتش كانت «دولة کرواتیا الستقلة» تنهار وتبرز من 
جدید یوغسلافیا ولکن بنظام جمهوري فدرالي وتحت حکم الحزب الشيوعي اليوغسلافي 
برئاسة جوزف بروز تیتو (۱۹۸۰-۱۸۹۲)» الذي انفتح علی الوطن العربي والعالم السلامي 
في إطار حركة عدم الانحیاز الجديدة. ومع النظام الفدرالي الجدید آصبحت البوسنة 
إحدى جمهوریات یوغسلافیا الست. ويدأت عاصمتها سراییفو تحتضن الوّسسات 
الآكاديمية الجديدة. وفي هذا السیاق افتتح في ۱۹۰۰ «معهد الاستشراق» في سراییفو 
الذي یعنی بالجانب البحثي, ثم افتتح في العام ذاته قسم الاستشراق فى جامعة سراییفو 
(الثاني في یوغسلافیا بعد بلفراد) الذي تحول إلى حاضنة لتخریج الأجيال الجديدة من 
الستشرقین الذین تواصلوا بشکل افضل مع الوطن العریی٩.‏ 


وبالقارنة مع الاستشراق الصربي الذي ارتبط باول قسم للاستشراق في 
یوغسلافیا (تأسس في ۱۹۲۲ في جامعة بلغراد) فقد تميز الاستشراق البوسنوي بمفهوم 
مغایر یعتبر أن التراث الشرقي الوجود في البوسنة |نما هو نتاج الذات ولیس نتاج 
الآخرء ولذلك فقد آصبح على رس آهداف معهد الاستشراق جمم هذا التراث وحفظه 
ودراسته ونشره". ومن هنا فقد برز في النصف الثاني للقرن العشرین جيل جدید من 


(1) Handzic, rabrana djela I, pp.452-528. 
(2) Handzic, rabrana djela I, pp.601- 630. 
(3) Handzic, rabrana djela I, pp.650 -725. 
مع العلاقة الجديدة بين الرئيسين تيتو وجمال عبدالناصر افتتح في كلية الألسن بجامعة عين شمس قسم‎ )4( 
اللغة الصربوكرواتية وأدبهاء وساهم اثنان من خريجي هذا القسم في دراسة التراث الشرقي للبوسنة : الأول‎ 
د.كامل البوهي الذي ناقش في 1178 آطروحته للدكتوراه «المؤلفات العربية للكتّاب اليوغسلاف» في جامعة‎ 
بلغراد؛ والثاني د. حسين عبدا للطيف الذي ناقش في ۱۹5۵ أطروحته للدكتوراه «محمد موسى علامك البوسنوي‎ 
المتخصص في فقه اللغة العربية من النصف الأول للقرن السابع عشر» في جامعة سراييفو.‎ 
وللأسف فان یا من هاتين الأطروحتين لم تنشر في يوغسلافيا السابقة ولم تترجم إلى العربية.‎ 
للمزيد عن نشوء وتطور الاستشراق في البوسنة وتمايزه عن الاستشراق الصربي انظر كتابنا : مراجعة‎ )۱( 
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الباحتین الذین تابعوا عمل خانجیتش مثل عمر موشیتش 0.1/56 (۱۹۷۲-۱۹۰۳) 
وحازم شعبانوفیتش ۳1520200۷16 (۱۹۷۱-۱۹۱۲۱) وغیرهما. وقد تميز هنا الباحث 
حازم شعبانوفیتش الذي قضی عقود عدة في البحث في هذا الجال (اسهام البشانقة 
في اللغات الشرقية) ولم ينشر عمله الکبیر «أدب مسلمي البوسنة والهرسك في اللغات 
الشرقية» الا بعد وفاته في ۱۹۷۳ (۱. 

ومع أن الکتاب نشر كما ترکه الباحث. حیث لدینا معطیات کاملة عن ۱۱۲ شخصية 
ومسودات أولية عن 17 شخصية. الا أن د. شعبانوفیتش قدم إسهامًا كبيرًا بترکیزه على 
جمع العلومات من الصادر الختلفة والدراسات الحديثة في اللغات الأوروبية عن هذه 
الشخصیات ثم عن نسخ موّلفاتها وآماکن وجودها في الکتبات الختلفة وما طبع منها ... الخ. 


وا کان د. شعبانوفیتش یمثل الجیل الثالث بشکل ما فان لدینا باحشین 
یمثلان الجیل الرابع (سلیمان غروزدانوفیتش ۱۹۹1-۱۹۳۳۲) والجیل الخامس (عامر 
او ا اللذين منرت ا لاقطان اند وافضل غ في متا 
المجال الا مهن «الآدي: ال ی ابوس والبرييك فى ات الشرقة الذي هدر عن 
مد الانتشراق فى شون خلال ۱۳۱۹۹8 - ۱ 


وبالقارنة مع العمل السابق للمرحوم د. شعبانوفیتش, الذي آخذ الطابع 
الببلیوغرافي, فقد تمیز الکتاب الجدید بدراسة مطولة عن التراث البوسنوي في اللغات 
ال اه وت فلت من .كاذل دوامة وشات من العف الأول تسف 
والفقه وعلوم الدین بینما اشتمل الجزء الثاني على فقه اللغة والتاريخ والأدب الرفیع. 


وقي غضون ذلك كان الباحثون من الجیلین الثالث والرابع. سواء من معهد 
وغيرهاء يتعمقون أكثر في دراسة المؤلفات التي وردت في کتاب «الجوهر الأسنى» للخانجي 


الاستشراق - ثنائية الذات والآخر- نموذج یوغسلافیا؛ بيروت (دار المدار الإسلامي) ۰۲۰۰۲ 
Dr. Hazim Sabanovic, Knjizevnose Muslimana BiH na orijenealnim jezicima, Sarajevo (Svjeelose) ۰‏ )2( 
Amir Ljubovic-Sulejman Grozdanic, Prozna knjizevnose Bosne i Hercegovine na orijenealnim jez-‏ )3( 
icima, Sarajevo (Orijenealni inseieue) 1995.‏ 
وقد صدر عن هذا الكتاب عرض مبكرفي اللغة العربية کتبه أحد أبرزالمستشرقين البوسنويين: آسعد دوراکوفیتش, 
التراث البوسنوي باللغات الشرقية مجلة «الندوة» عدد ۰۲ عمان ۰۱۹۹۲ ص ۳۲-۲۹ وحظي موّخرا بترجمة كاملة: 
عامر لیوبوفیتش - سلیمان غروزدانوفیتش الأدب النثري للبوسنة باللغات الشرقية. ترجمة وتقدیم جمال 
الدین سید محمبد القاهرة (الرکز القومي للترجمة) ۰۲۰۰۸ 


مس ۷6 ات 


ا ا رها مس ااه ا ارج هذا تابن اندي الالال 
الشابة. وهي ما سنشیر إليها في هوامش هذه الطبعة الجديدة ل «الجوهر الأسنى». 

وفي ما یتعلق بهنه الطبعة الجديدة فقد كان الهدف الرئيسي لها ربط هذا الاسهام 
الزائن للحانجي الأرهري مالعل الاك تضاخ التوستوى (خانجیتش) والتعريف ب ییا 
الاب لقنس انوم التخاله (الخطوطة ي الو في الل اوا وال ف ق 
الترجمة إلى العربيةء وریط کل ناک بالاطار البوستوي العاصو الى لا پزال بش الزید من 
الأبحاث والاصدارات في هذا الجال (اسهام علماء وآدباء البوسنة في اللغات الشرقية). 

ولا بد هنا من الإشارة إلى فضل الرحوم د. عبدالفتاح الحلو في الطبعة التي 
آصدرها من «الجوهر الأسنی» عام ۰۱۹۹۲ وخاصة في حرصه على ترجمة الأشعار 
القركية والفارينيي الوازاة فيها إلى العروية ی ا هيه ندري ف کی 
ما يتعلق بهذه الطبعة الجديدة فقد ركزنا على ريطها بالإطار البوسنوي المعاصر بذكر 
اليه الماصرة ماه الا قان اة انكرت میا مها فى الم ااي 
کی ندل اله بالبوانقي»بوالقتزية يما اة من متطيات وإصندارات كن الخلماء 
والشعراء الذين عرّف بهم الخانجي في الطبعة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك فقد وضعنا 
بين قوسین ( ) التاريخ اليلادي القابل للتاريع الهجری الذي پستخدمه هذا الخانجي حتی 
کا للطبعة الو الي لووك سمن الامبال الكاباة تي الي 

ولا بد في النهاية آن اشير إلى أن هذه الطبعة الجديدة من «الجوهر الأسنى؛ 
ستكون مفيدة أكثر إذا جمعت مع الإصدارات الأخرى التي تبنت إصدارها موسسة 
جائزة عبدالعزین سعود البابطین للإبداع الشعري بمناسبة انعقاد دورتها الثانية عشرة 
لوو سمي لي ده ار ال مطرآن)افی معو سعد خلال کید اهلوا کل السك 
والتقدير على ما تقدمه في خدمة الثقافة الإنسانية. 


والله ولي التوفيق. محمد م. الأرتاؤوط 


عمّان آذار ۲۰۰۹- آذار ۲۰۱۰ 


OOK 


بت 0۵ ات 


و بر 0 ۱ 
مار و رسا ووه 
لانمقير اليه ثمالى مد بن عمد بن عرد 
ابن صاخ بن مد البو سنوی 
المءروف بالحانجى 
غفر الله 


له 


طبع على نفقة مکتبة الماهد الملية 


الطبمة الاولى الطبة المللامية 
صر 
م ۱۳:۰ e‏ 
(حقوق الطبع محفوظة ) 


الفلاف الأصلي للطبعة الأولى 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي نشر آعلام الحنيفيّة السمحة في مشارق الارض ومغاربها. ووفق 
من كل قوم من يحفظ قواعدهاء ويشيد أركان بنائهاء ویدفم الخصوم عن هدم أساسها. 
ویبذل النفس والنفیس في حمایتها وصیانتها, فاصبح الإسلام واسمًا نطاقه, متا 
من آقصی الشارق إلى آقصی الغارب رواقه. والصلاة والسلام على خير الخليقة, 
والانسان الکامل على الحقيقة. سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وکل من سلك طریقه. 
أما بعد. فان علم التاريخ علم عظیم قدره. جلیل نفعه, وهو مرآة الزمان. والحاكي 
ما كان في الاضي في مختلف البلدان. فلذلك تصدی علماء البسلام لتدوینه. فکثرت 
فيه تأليفهم: وخرجت عن داثرة الع تاتقي وقد نموه آنواعا واقساماء فين اجل 
آقسامه, معرفة تراجم العلماء والشعراء. وسائر الکبراء والفضلاء» وهم في کل بلاد 
الاسلام متفرقون, وکثیر منهم في زوایا النسیان مهملون. قالفت هذه العجالة لتعریف 
الراغبين ببعض علماء بلاد بوسنة (805113) وشعرائهاء الذين لهم خدمة للدين» أو ید في 
إحدى اللغات الشرقية الثلاث؛ العربية, والتركية, والفارسية, تخليدًا لآثارهم. وحفظا عن 
النسيان لتراجمهم. وكل ذلك بحسب اطلاعي القاصرء وظني أن ما فاتني منهم أكثر مما 
وقفت عليه. ثم إني أذكر أمام القصود مقدمة يقتضيها القام. وآرتب ما تيسّر جمعه من 
التراجم على ترتيب حروف المعجم» فلیسم هذا الجموع. ب «الجوهر الأسنى في تراجم 
علماء وشعراء بوسنة» والله سال الهداية والتوفیق, لسلوك آقوم طريق. 
وآما المآخذ التي جل استمدادي منها فهي: 
٠‏ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون, لكاتب جلبي. 
٠‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العتمانية, للطاشكبري. 
٠‏ العقد النظوم في ذکر آفاضل الروم. لبالي زاده. 


بش ۷ 


٠‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, للمحبي. 
» سلك الدرر في آعیان القرن الثاني عشر, للمرادي. 

٠‏ نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء لكافي الآقحصاري. 
٠‏ عجائب الاثار في التراجم والاخبار» للجبرتي. 

٠‏ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني. 

۰ الکامل, لابن الأثير. 

الختصر في آخبار البشرء لأبي الفداء. 

تاريخ الدولة العلية, محمد فرید بك. 

٠‏ معجم البلدان, لیاقوت الحموي. 

» سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. للسویدي. 

» کتاب الأنساب, للحافظ آبي سعد السمعاني. 


٠‏ حدائق الشقاتق, لمجديء بالتركية. 

٠‏ ذيل الشقائق, لابن نوعي, بالتركية. 

۰ فذلكة, لكاتب جلبيء بالتركية. 

۰ قاموس الأعلام, لشمس الدين سامي, بالتركية. 

» آساميء لمعلم ناجيء بالتركية. 

٠‏ ممالك عثمانية نکی تاريخ وجغرافيا لغاتيء لعلي جواد بالتركية. 

٠‏ سياحتنامه أوليا جلبي, بالتركية. 

٠‏ خرابات, لضيا باشاء بالتركية. 

۰ عثمانلي مؤلفلريء محمد طاهر البروسويء بالتركية. 

٠‏ .. أشياء كثيرة من الكتب البوسنوية, ولا داعي إلى ذكرهاء واستفدت كثيرًا 
أيضًاء وما ذكرته من «ذيل شيخي زاده» و«ذيل عشاقي زاده» و«تذكرة سالم» 
و«تذكرة فطين» و«تذكرة صفائي» و«تذكرة غالب دده» وغيرها من التذکرات 
فهو منقول بالواسطة. وما لم أذكر من الماخذ سأنص عليه وهو كثير. 

KKK 


»۷/۸ عبت 


مقدمة ال لف 


الفصل الأول: في تاريخ انتشارالاسلام في آوروبا 


إن الدين الإسلامي دين العز والسعادة. ودين الرقي والسيادة؛ ألم تر إلى العرب 
قبل الإسلام كانوا في جاهلية جهلاء. وظلمة دهماء. متباغضين بینهم. مشتتين في جزيرة 
العرب على قبائل لا يحصيها إلا خالقهم» يحاربون بعضهم بعضاء ويعبدون الأصنام ولا 
يعرفون من الدين سنة ولا فرضّاء فجاء إليهم النبي بيا البعوث إلى الناس كافة عريهم 
وعجمهم» آسودهم وآحمرهم» شرقيهم وغربیهم» بدين الهي» وقانون سماوي» ضامن لمن 
تمسك به السيادة في الدنیا والسعادة في الأخرى» فلم تمض عشرون عامّا إلا والعرب 
قا اروا اكوانا عتمدين بعد التقرى متمابين يعن الف اقكي علماء يحت الخیل: أشدا: 
علی الکقار بعدما كان بأسهم بینهم شدیدا» ملوکا بعدما كانوا لغیرهم عبیداء وكل ذاك 
بسبب هذا الدين الحنیف. والقانون السماوي النیف «ِوَأَنّفَ بَيْنَ قلوبهم لو نت ما في 
الأْض جمیما ما َنَت بَيْنَ قلوبهم وَلَكنَّ الله الف بَيْتَهُمْ اه ريز ا قلما انتقل 
النبي كلل من دار الدنيا إلى 5 الآخرة: وخلفه كلقاؤة الراشدون, الهادون المهديون, 
وأصحابه المتبعون له بإحسان, فتحوا البلاد وكسروا کسری وقصروا قيصرء ونشروا 
الدين في آقطار الارض, بالطول والعرض. ولم ينته عصر الصحابة. رضوان الله تعالى 
علیهم. حتى وضع الإسلام قدمه في أوروياء فحاصر معاوية بن آبي سفیان» رضي الله 
عنهما القسطنطينية. سنة آربع وثلائین هجرية (70۶م) لأول مرة وحاصرها السلمون 
آیضا سنة نمان وأربعين هجرية (177م) في أيام معاوية تن وکان في الجیش عبد الله 


۲ 8 ا 2 ۳ E‏ ی تفن و 
بن عباس وابن عمر وابن الزبیر وآبو آیوب الانصاري درت وتوفي آبو آیوب في مدة 


(۱) القرآن الكريم» الأنفال ۰1۳ 


- ۱۹ - 


الحصار. وحاصرها السلمون في غير الرتین الذکورتین» ولکن لم يتيسر فتحها إلى 
من الشرقء أن لا یدخلها من جانب الغرب. فسنة اثنتين وتسعین هجرية (۷۱۰م) وهو 
عصر الصحابة أيضاء غزا طارق بن زياد مولی موسی بن نصير الأندلس ففتحهاء 
واستمرت في أيدي المسلمين ثمانمائة إلى تسعمائة سنة. فكان ما کان. ولله الأمر من 
قبل ومن بعد؛ وقد خرج منها ونبغ فيها من أهل العلم في كل فن ما لا يحصيه سوى 
الله آحد, ویکاد لا بحیط به عدد» وتاریخها اشهر من أن پذکر؛ الفت فیه تواریخ ذوات 
مجلدات ضخام. وفي تلك السنة نفسها غزا السلمون جزيرة سردانية!'!. وهي من آکبر 
الجزاثر في بحر الروم ما عدا جزيرة صقلية وآقریطش" ولکن لم يقر للمسلمین فیها 
واللوك سيرة من تقدمهم في فتح البلاد. ونشر الاسلام» ففتحت جزيرة صقلية بتمامها 
ارا اسمن الق ات اهت و ی یت یکاش رهلا مالا فقا غالا افك 
مالك ين آنس. ورحل الیه. فبقیت صقلية بأيدي السلمین مدة. واهتدی آهلها. فصاروا 
مقدار رمية سهم عشرة مساجد». ودام ملك السلمین فى صقلية إلى سنة آریع وستین 
وأريعمائة هجرية (۱۰۷۱). فانتقلت في تلك السنة إلى آيدي الكفارء ويقي فيها الإسلام 
بعد ذلك مدة مديدة. وقد ظهر من صقلية من آهل العلم عدد كثيرء واشتهروا في كل فن؛ 
وتراجمهم موجودة في محلها من كتب التاريخ. وكان الإسلام انتقل من جزيرة صقلية, 
وجاوز البحر إلى آرض قلوریه من بلاد |یتالیا"", واستولی السلمون على عدة بلاد من 
(۱) القصود جزيرة سردينية الايطالية. 
(۲) القصود جزيرة کریت التي فتحها السلمون س:۸۲۷/۵۲۱۲۸ م و بقوا فیها حتی ۵۳۰۰-/۹۱۱م» حیث لایزال 
هناك ما یذکر بهم. للمزید انظر: د. اسمت غنيم الا مبراطورية البيزنظية و کریت الإسلامية: صفحات مشرقة 


ومشرقة في تاريخ المسلمين في العصور الوسطی: جدة (دار الجمع العلمي) 2۷+ 
(۳) القصود کالابریا 12120112 التي تقع في جنوب ایطالیا ولا یفصلها عن جزيرة صقلية سوی مضیق مسینا. 


بلادها كريوا'' وباره"" وطارنت!". وکانوا قرعوا آبواب رومیة(*) قاعدة ملك ایتالیا. ومقر 
رئيس النصرانية (بابا). 


وبنی بمدينة ريو آبوالغنائم الحسن بن علي بن أبي الحسین الكلبي مسجدًا كبيرًا 
في وسطهاء وذلك سنة أربعين وثلاثمائة هجرية (۹۰۱). وكل هذه البلاد التي ذكرناها 
خلت بمرور الزمان من الإسلام والسلمین. وعفت فيها آثارهم. واندرست معالمهم «وتلك 
الأيّامُ نداولها بَيْنَ الئّاس04). مضت بعد ذلك أعوام إلى زمان السلطان أورخان الأولء 
شذكل السلمون من الجاتب الشرقي إلى أوروباء وفتحوا سنة ثمان وخمسين وسبعمانة, 
مدينة كليبوليء الكائنة على مجاز الدردنیل. فصار الإسلام من ذلك الزمن ينتشر في 
أوروباء ودخل ملك المسلمين بالتدریج» على ما بسط في التواريخ» بلاد بلغارياء ويونانء 
والصربء والارناود» وبوسنة. وهرسك (۳16:068)» وفتحت القسطنطنية» فصارت جميع 
بلاد بالقان( بلاد المسلمين. 


ثم جاوز الاسلام نهر طونه(, وفتحت بلاد الجر» ودخل الاسلام في قاعدة ملکهم 
بودین وبشته(» واستمر الفتح إلى أن قرع المسلمون آبواب ویانه() مرات. 


ثم دارت الایام» وانقلبت الأمور» حتى لم يبق من المسلمين في أورويا باق إلا في بلاد 
بوسنة» وهرسك. وبلاد الأرناؤد» وبلاد ماقدونياء وبلغارياء ويونان» وتوركيا الأوروبية. 


بأوليا جلبي؛ في «رحلته» وهي رحلة باللغة التركية مهمة في عشرة مجلدات. لم يصنف 
في اللغة العريية ولا التركية ولا الفارسية مثلهاء لا «رحلة ابن بطوطة». ولا «رحلة اين 


(۱) القصود أوترانتو 00172010 التي تقع على الساحل الإيطالي المطل على البحر الأيوني. 

(۲) القصود باري 8211 التي تقع على الساحل الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي. 

(۳) المقصود تارنتو 1216110 التي تقع على الساحل الإيطالي المطل على البحر الأيوني. 

)٤(‏ القصود روما عاصمة إيطاليا ومقر الفاتیکان. 

(ه) القرآن الکریم» آل عمران ۰۱4۰ 

(7) القصود بلاد البلقان التي تشمل البلاد الذکورة. 

(۷) القصود نهر الدانوب (۲۸۰۷ کم) الذي ینبع من ألمانيا ویخترق النمسا وسلوفاکیا والجر وکرواتیا وصربیا 
وبلغاریا ورومانیا لیصب في البحر الأسود. 

(۸) القصود بودا التي تقع على الضفة الیمنی لنهر الدانوب وبست التي تقع على الضفة الیسریی اللتان اتحدتا 
بواسطة الجسر لتشکلا بودابست عاصمة الجر حاليًا. 

)٩(‏ القصود فیینا عاصمة النمسا. 


E 


جییر» ولا غیرهما. والطبوع منها ستة مجلدات» فذكر عند وصفه مدينة يودين أنه كان 
وصفه قلعة سكتوار(١»‏ أنه كان فيها عشرة مساجد. وهذه المدن من يلاد الجر. وقس 
عليها باقيهاء وليس فيها الآن مسلم» ولا مسجد. وذكر عند وصف مدينة بلغراد» وهي 
وتسع دور حدیتث» وسبع عشرة تکایا للذکر. ومائتا مكتب لتعليم الصييان» وسيعون 
مكتبًا. ولیس فیها الآن من كل ما ذکره إلا مسجد واحد» يصلي فيه عدد قلیل من التجار 
المسلمين أو مسافریهم"" وقس على هذه الدينة غیرها من الدن. 
ورآيت بعيني رأسي في مدينة سلانيك مساجد تهدم. وآخری يوضع علیها النواقیس 
والصلیان. فتصير بیوت کفر. وقد كانت بيوت ایمان. والله الستعان(". 
تبكي الحنيفيّةٌ البيضاء من آسف 
کمایکی لفراق الالف هَيْمَانٌ 
حتی المحاريبُ تبكي وضي جامدة 
حتى المنابرٌ ترثى وهي عِيدان 
على ديار من الإسلام خالية 
قد أقفرَّث ولها بالكفرِعُمْرانٌ 
حيث المساجِدُ قد أمسث كنائسٌ ما 
بهل إلا نواقيسٌ وصُلبانٌ 
إِنْ كان في القلب إسلامٌ وإيمان 
(١)المقصود‏ مدينة زيجت ۹76861 التي تقع الآن على الحدود المجرية مع صربیا. 
(۲) للتوسع حول ذلك انظر كتابنا: تاريخ بلغراد الإسلامية» الكويت (دار العروبة) 1941م. 
(۳) للمزيد حول سلانيك وما حل بها انظر كتابنا: دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان؛ تونس - دبي 
(مؤسسة التميمي- مركز جمعة الماجد) ۰2۱۹۹۲ ص۲۲ - ۰۳۰ 


)٤(‏ من قصيدة الشاعر الأندلسي العروف آبوالبقاء الرندي في رثاء الأندلس» انظرها في «نفح الطيب» للمقري: 
ج4 ص4۸۷ - ۰۸۸ 


- ۲۲ 


ومن كل البلاد الذكورة خرج من آمل العلم اعداد کر وتراجمهم في عدن 
التاریخ موجودة. 

ومن بقایا الاسلام في آوروبا نحو عشرة آلاف نفس في بلاد لهستان بولونیه, لا 
یعرفون من الاسلام إلا اسمه» وان لم یکونوا هم من بقایا السلمین الذین ذکرهم ياقوت 
الحموي, في «معجم البلدان» عند ذکر باشفرد. فلا ندري من هم'. قال یاقوت. بعد 
ذکر آقوال السابقین عليه في تفسیر لفظ باشفرد: «وآما آنا فإني وجدت بمدينة حلب 
طائفة كثيرةء يقال لهم الباشغردية» شقر الشعور والوجوه جدًاء یتفقهون على مذهب آبي 
که فسات ریجلا متام امک عن جاده وحالهم فقال: انا بادا قن وراء 
القسطنطينية في مملكة آمة من الفرنج, يقال لهم: الهنكر"). ونحن مسلمون رعية للکهم 
في طرف من بلاده نحو ثلاكين قرية, كل واحدة تکاد آن تكون بليدة. إلا أن ملك الهنکر 
لا يمكننا أن نعمل على شيء منها سورًا خوفا من أن نعصى عليه؛ ونحن في وسط بلاد 
النصرانية فشمالينا بلاد الصقالبة, وقبلينا بلاد الباباء وفي غربینا الأندلس, وفي شرقینا 
بلاد الروم قسطنطينية وأعمالهاء قال: ولساننا لسان الافرنج» وزينا زیهم. ونخدم معهم 
في الجندية, ونغزو معهم كل طائفة؛ لانهم لا یقاتلون الا مخالفي الاسلام. 

فسالته عن سبب اسلامهم. مع کونهم في وسط بلاد الکفر, فقال: سمعت جماعة 
من أسلافنا یتحدئون انه قدم إلى بلادنا منذ دهر طویل سبعة نقر من السلمین من بلاد 
بلغار, وسکنوا بینناء وتلطفوا في تعریفنا, وما نحن عليه من الضلال» وآرشدونا إلى 
الصواب من دين الاسلام» فهدانا الله والحمد لله فاسلمنا جميعًاء وشرح الله صدورنا 
للإيمانء ونحن نقدم إلى هذه البلاد. ونتفقه, فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرمنا آهلهاء وولونا 
آمور دينهم. فسالته لم تحلقون لحاکم كما تفعل الافرنج؟ فقال: یحلقها منا التجندون, 
ویلبسون لبسة السلاح مثل الافرنج» آما غیرهم فلا. قلت: فکم مسافة ما بیننا وبین 


(۱)بعد عودته إلى سراییفو اهتم الخان‌جي بهولاء السلمین في بولونیا وکتب عنهم مقالة خاصة: 
djela IL, pp. 113 - ۰‏ رآ Mehmed Handzic,‏ 


(۲) للمزید حول هولاء والمجر انظر دراستنا:الأصول العربية لبعض الشعوب المسلمة في آورویا (المجر)» مجلة 
«دراسات تاريخية» ۹٩‏ - ۰۱۰۰ دمشق ۰۵۲۰۰۷ ص۱۹۵ - ۰۲۱۲ 


تت ۲۳ - 


بلادکم؟ فقال: من ههنا إلى القسطنطينية نحو شهرین ونصف. ومن القسطنطينية إلى 
بلادنا نحو ذلك. .١‏ ها"). 

أخي السلم. أسلافنا ينوا ونحن هدمناء وسعوا ونحن كسلناء واعتنوا بالدين ونحن 
افملنا: قد کلف سوه لكان اسلافتاه ولو رجا إلى ما كاتا مرا لهرت ریجنا 
وسارت سفنناء ليس علینا الا العمل والرجوع إلى دینناء وان ظننا الفلاح في غیره فقد 
استسمنا ذا ورم» ونفخنا في غير ضرم. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم. في رواية 
ابن عمرء رضي الله عنهما: 

«إذا تبایعتم بالعينة وأخذتم آذناب البقر» ورضیتم بالزرع. وترکتم الجهاد. سلط 
الله عليكم ذلا لا ینزعه شيء حتی ترجعوا إلى دینکم». رواه آبوداود", والامام أحمد 
بنحوه» ورجال رواية آحمد ثقات. وصُحه ابن القطان. وفي سنده مقال: لیس هذا 
محل بسطه والله آعلم» وهذا الاستطراد نفقة مصدور. 


الفصل الثاني: في تخطیط بلاد بوسنة وهرسك 


بوسنة: هي بلاد واسعة واقعة في الشمال الغربي من شبه جزيرة بالقان. سمیت 
باسم نهر يجري فیها. ویحدها الآن من الجانب الشمالي نهر صاوه!"» ومن الجانب 
الشرقي نهر دریناء ومن الجانب الغربي بلاد دالاسیه» ومن الجانب الجنوبي بلاد 
هرسك. وقد كانت حدودها في الزمن السابق في اصطلاح الترك أوسع مما ذکرنا. 
ویلحق ببلاد بوسنة بلاد هرسك. الواقعة في جهتها الجنوبية. ویحدها من الجانب 
الشرقي والجنوبي بلاد الجبل الأسود. ومن الجانب الغربي بلاد دالماسيهء فإذا آطلق 
اسم بوسنةء قد يشمل بلاد هرسك آیضا. وأكثر بلادها جبلية, والسهول فیها قليلة 
وآنهارها كثيرة جذاء ینفجر في کل جهة من جهاتها عیون الاء العذب. وزرعها یسقی 
(۱)یاقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج4: ص114 - ۷۰ . 
(۲) ستن أبي داود؛ کتاب البیوع» ج۰۲ ص ۰۲:۱ 
(۳) مسند الامام آحمد؛ ج۰۲ ص۰۸4 


)٤(‏ المقصود نهر سافا 53۷3 (۹:۵ کم) الذي ینبع في آقصی شمال سلوفینیا ویخترق کرواتیا إلى صربیا حتی بلغراد 
حيث يصب في نهر الدانوب. 


E 


بالامطار. وفیها فواکه كثيرة متنوعة لذيذةء وهواژها حسن جدّا للصحة صيفًا وشتاء 
ولکن إذا حضر الشتاء تتغطی الأرض بغطاء من الثلج الابیض. وأما مجموع سکانها فهم 
نحو ملیونین, الثلث منهم تقریبا مسلمون. 

وأشهر مدنها مدينة سرايء ویقال لها سرایه. ویسمیها الأتراك ببوسنة سراي 
وسراي بوسنة!. وهي مدينة متوسطة. آسسها السلمون في آول دخولهم في هذه البلاد 
على شاطئ نهر صغير یسمی میلاجقا(". قال القرماني: «وهي قاعدة بلاد بوسنة» ذات 
آنهار وأشجارء وأهلها أحسن الناس خلقّا وخْلقا». ا.ه. وعدد سکانها نحو سبعین 
الفا نصفهم تقریبّا مسلمون, لهم مساجد وجوامع كثيرة نحو مائة مسجد. وأكثرها 
مع النارات البیض الحجرية. فاٍذا دخلها الغریب يرى في آول وهلة آمامه بلدة من بلاد 
الاسلام. 


وحکی الرحالة آولیا جلبي, في «رحلته» أنه كان فیها في زمنه في آواسط القرن 
الحادي عشر مائة وسبعون مسجذاء سبعون منها جوامع یصلی فیها الجُمعات والعهدة 
علیه. وأکبر جوامعها جامع الغازي خسرو بك. وهو ابن بنت السلطان بایزید خان. كان 
والیّا على بلاد بوسنة مدة طویلة. وآبوه فرهاد بك بوسنوي الأصلء واشتهر خسرو بك 
هذا زک الح وي فيض جام من مال لت وحمل له لسار شلد الخيرية ارقافا 
كثيرة. يصدر منها خير كثير. وفي مدينة سراي مدارس كثيرة آهلية. 

ومدارس المسلمین خاصاء کمدرسة راب قضاة الشرع, ومدرسة الغازی خسری 
بك. ومدرسة شریعتسقا غیمنازیا» وغیرها من الدارس. وکالدارس الابتدائية الکثيرة 
العدد. یتعلم فیها الأولاد الحروف العربية وقراءة القرآن ومسائل العقائد والصلاة 
والصیام» وغير ذلك. ومن مدنها الشهيرة مدينة موستار» وهي قاعدة بلاد هرسك. وآکثر 


(۱) للمزید حول بوسنة سراي أو سراییفو انظر دراستنا: دور ا لوقف في نشوء الدن الجديدة في البوسنة - سراییفو 
نموذجا. مجلة «آوقاف» عدد ۰۱۳ الکویت ۲۰۰۷ ص۷٤‏ - ۵۷. 

(۲) القصود نهر ملیاتشکا 1۷]۵1[2010 (۰؛ کم) الذي یخترق مدينة سراییفو ویشکل الفرع الأيمن لنهر البوسنة 
2 الذي آعطی اسمه للمنطقة. 

(۳) القصود الدرسة الثانوية الشرعية. 


۲۵ كت 


سکانها مسلمون» وفیها نحو ثلاثين مسجذا. وهي واقعة على نهر کبیر یسمی نرتوا(), 
وفي وسط البلد جسر کبیر مرتفع» ويه تسمی البلد؛ لآن الجسر في لفتهم يقال له: 
موست. وفیها أيضًا مدارس. ومن مدنها الشهيرة أيضًا مدينة طوزله, وبانا لوقا" 
وبهکه("» وتراونيك!". وغیرها من الدن الكثيرة المذكورة في کتب الجغرافیا. 


الفصل الثالث: في جنسية آهلها 


آما جنسية آهلها فغالبهم بل كلهم من جنس السلاو. ویسمیهم موّرخو العرب 
بالصقالبة. جمع صقلب. بفتح فسکون وفتح اللام وآخره باء. قال آبومنصور الأزهري 
اللغوي: الصقالبة جيل حمر الالوان» صهب الشعورء یتاخمون بلاد الخزر وبعض جبال 
الروم. قال: وقیل للرجل الأحمر صقلاب بکسر الصاد. تشبیها. ١.ه.‏ ویزعم مؤرخو 
العرب. تبعًا لمؤرخي بني اسرائیل» آنهم من ولد يافث بن نوح. وذکر آبوالفوز محمد 
أمين السويدي» في «سبانك الذهب» آنهم ولد آشکنار بن توغرما بن کومر بن یافت. قال: 
وعند البسرائیلیین هم من ولد ماذاي بن یافث ۱. ه. وقال الحافظ آبوسعد السمعاني, 
في کتاب «الأنساب»: الصقلبي, بفتح الصاد الهملة والقاف الساكنة واللام الفتوحة 
وقي آخرها الباء الوجدة: هذه النسبة إلى الها وهي منسوباة إلى صقلب بن لنطي 
بن یافت. ویقال: صقلب بن یافث. والشهور بهذه النسبة جماعة کثيرة. ١.ه"!.‏ ونقل 
ياقوت الحموي» في «معجم البلدان» عن ابن الكلبي, أنه قال: من آبناء یافث بن نوح» 
عليه السلام» يونان» والصقلب. والعبدر» وبرجان» وجرزان. وفارس والروم في ما بين 


هولاء. والمغرب. قال ياقوت: وقال ابن الكلبي» في موضع آخر: أخبرني أبي» قال: رومي. 


(۱) القصود نهر نرتفا 6۲60۷۵ (۲۲۵ کم) الذي ینبع في جنوب شرق البوسنة ویمتد معظمه عبر البوسنة باتجاه 
الشمال الغربي لیخترق کرواتیا ویصب في البحر الأدرياتيكي. 

(۲) القصود مدينة توزلا 111213 التي تقع في شرق البوسنة. 

(۳) القصود مدينة بانيا لوكاء التي استولی علیها الصرب خلال حرب البوسنة ۱۹۹۲ - ۱۹۹۵ وحولوها إلى عاصمة 
«جمهورية الصرب» بعد أن دمروا آهم المنشآت الاسلامية فیها ( جامع الفرهادية الخ). 

(4) القصود مدينة بیهاتش 81130 التي تقع في أقصى شمال غرب البوسنة قرب الحدود مع کرواتیا. 

(۵) القصود مدينة ترافنيك 1127011 التي تقع في وسط البوسنة ٩۰(‏ کم إلى الغرب من سراییفو) والتي خلدها 
الکاتب ايفو آندریتش في روايته «وقائع مدينة ترافنيك». 

(7) السمعاني» الأنساب؛ ج۰۸ تحقيق: محمد عوامة؛ (مطبعة هاشم الكتبي)؛ دمشق: ۰۱۹۰۰ ص ۰۸۰ 


ا ع 


وصقلب. وآرميني» وافرنجي» إخوةء وهم بنو لنطي بن کسلوخیم بن یونان بن یافث. سکن 
کل واحد منهم بقعة من الأرضء فسمیت به. ۸.۱. ويكفي من هذه الآقوال سماعهاء على 
أنه روي نحو من هذا في الحدیث. عن النبي صلی الله عليه وسلم. فروی آبوبکر البزار. 
في «مسنده», عن سعید بن السیب, عن آبي هريرة: قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «ولد نوح؛ سام» وحام ویافث. فولد سامء العرب» وفارسء والرومء والخير فيهم, 
وولد يافث يآجوج ومأجوج» والترك» والصقالبة. ولا خير فیهم» وولد حام القبط والبرير» 
والسودان. ورواه الحافظ آبوسعد السمعاني: في مقدمة كتاب «الانساب» له وفي 
سنده محمد بن يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري» عن آبیه. وهما ضعیفان. كما 
بسط ذلك الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» والحافظ ابن حجرء في «تهذيب التهذيب». 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكير أبيه يزيد بن سنان. وهو مخالف لما رواه الترمذيء 
والامام آحمد, والحاکم. في «للسقدرة» من حدیث سمرة بن جنديه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال: «سام آبوالعرب. ویافث آبوالروم» وحام آبوالحبش». هذا لفظ 
الترمذي: حديث حسن. قلتٌ: هو من حدیث الحسن البصري» عن سمرةء والخلاف في 
سماعه عنه مشهور. ولیس هذا مكل بسطه. وقال الحافظ العراقيء في کتاب «القرب في 
محبة العرب»: حدیث سمرة آولی بالصواب!". 

قاس ماكح الصتقالنة الأصلية: یبورک آلفرب مخطفوق قربا الحكلانا کف اوداك 
لقلة الأخبار الواردة الیهم عنهم واختلافها. ویستخرج من مجموع آقوالهم. آنهم کانوا 
یسکنون في آسيا غير بعيد من بحر الخزرء ثم لما هجمت علیهم القبائل الختلفة من الجهة 
الشرقية من بلادهم. تحرکوا إلى الغرب. وفي النهاية استقر بعض قبائلهم في القرن 
السایع اليلادي في بلاد بوسنة وما حولها من البلاد. وهوّلاء هم العروفون بصقالبة 
الجنوب. وتضم الآن شتاتهم دولة یوغسلافیا. ومعناه دولة صقالبة الجنوب. 
(۱) الحموي؛ معجم البلدان: ج۱۳ ص:4۱. 


(۲) مجمع الزوائد. ج۰۱ ص۱۹۳ ۰ 
(۳) سنن الترمذي ۱ و ؛ مستد الامام آحمد. ج ۵. ص ٩‏ 5 ۱ مستدرك الحاكم ج ۰۲ ص ۰۵41 


لاا 


الفصل الرابع: في اعتناق آهالي بوسنة وهرسك الاسلام 


كان سکان بوسنة وهرسك قبل فتح الأتراك لتلك البلاد نصاری. وکان لهم دولة 
وملوك» ومن زمان السلطان مراد الاول, بدأ الاسلام یدخل في تلك البلاد. وکان بين 
السلطان مراد وملك بلاد بوسنة عهد كان الثاني بموجبه یدفع الخراج إلى الأول» ومن ذلك 
الزمن صار الاسلام ینتشر في تلك البلاد. إلى أن تولی السلطنة اللك الجاهد آبوالعالي 
السلطان محمد خان بن مراد العروف بالفاتح. فنقض ملك بوسنة العهد. وامتنع عن 
دفع الخراج» فحاریه السلطان وآسره بعد محارية شديدة. فقتله. فدانت له جمیع البلاد 
وصیرها دار الاسلام. وأسلم آغلب آهلها وبالخاصة الأشرافء وکان ذلك سنة سبع 
وستين وثمانمائة هجرية (۱۶۱۲م). وتأخر فتح بلاد هرسك عن هذا التاریخ عشرین 
سنة إلى أن فتحت سنة سبع وثمانین وثمانمائة هجرية (۱۶۸۲ع). فهذا ابتداء اسلام تلك 
البلاد. واستمرت البلاد من ذلك الزمن منضمة إلى دولة ترکیا إلى سنة خمس وتسعین 
ومائتین وآلف هجرية (۱۸۷۸ع). فاستولت علیها في تلك السنة دولة آووستریا(. بحسب 
العاهدة في برلينء فلما قامت الحرب الکبری الأخيرةء وتشتت شمل آووستریا قام صقالبة 
الجنوب. ومنهم مسلمو بوسنة وهرسك. فأسسوا دولة یوغسلافیا الوجودة الان". 


الفصل الخامس: في وصف مسلمي تلك البلاد. وذکر حالتهم الدينية والعلمية 


والرجل والمرأة. وهذا شأن کل قطعة منقطعة عن آهلها. فلذلك نری الیهود لت لتشتتهم 
ترکت فیهم كما ترکت في غیرهم أيضًاء بل في العالم کله. فسادًا كبيرًا وسوءًا كثيرًاء 
وذلك آنه نشات منهم ناشئة جديدة: فيهم من الجهل بالدین والضعف العقلي ما فيهم, 
)١(‏ المقصود دولة النمسا. 

(۲) تأسست «مملكة الصرب والكروات والسلوفين» في ۱۹۱۸/۱۲/۱ واتخذت اسم «يوغسلافيا» خلال كتابة الخانجي 


لکتابه» وقد انفرطت مؤخرًا خلال ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ باستقلال سلوفینیا وكرواتيا والبوسنة ومكدونيا عنهاء بینما 
استقلت في ۲۰۰۲ الجبل الأسود وكوسوفا في ۲۰۰۸م. 


- ۲۸۰ 


فتجد كثيرًا منهم لا یری الدين إلا عادات تقليدية ورثها الخلف من آسلافهم بدون تفکیر 
وبحث وحرية في التعقل. وهذا الضعف آسبابه کثیرة؛ منها قلة آهل العلم الذین یفهمون 
الدین حق الفهم في تلك البلاد في هذا الزمن الأخیر» وما كان فیها ممن ينتمي إلى العلم 
فکثیر غلب علیهم الجهل والکسل, تداولوا كتبًا لا تسمن ولا تغني من جوع فیها من 
الخرافات التي یتبراً منها الدين وعلماژه آکثر مما فیها من الحق, فظن هوّلاء الضعفاء 
أن تلك الخرافات في شيء فدافعوا عنها. وجاهدوا فيهاء فضروا في ما آرادوا فيه النفع. 
فلما رأى ذلك من لم يشتم من علم الدین رانحة» ظن آنها الدین. فأعرض عنه» وکره کل 
ما ینتسب الیه, لظنه أن كله على وتيرة واحدة. وضرر هاتين الطائفتين قدیم في الإسلام 
في مختلف البلدان, وهاك فصلا في ذلك. تقلتاة من ككان والفصل بسن الملل والتصل» 
للإمام أبي محمد ابن حزم الظاهريء قال: إنا لما تديرنا أمر طائفتين ممن شاهدنا في 
زماننا هذا (توفي ابن حزم سنة 557ه/75١٠م)؛‏ ووجدناهما قد تفاقم الداء بهما؛ فأما 
إحداهما فقد جلت المصيبة فيها ويهاء وهم قوم افتتحوا عنفوان فهمهم. وابتدآوا دخولهم 
إلى المعارف بطلب علم العدد ويرواته وطبانعه. ثم تدرجوا إلى تعديل الكواكب وهيئة 
الأفلاك وكيفية قطع الشمس والقمر والدراري الخمسة. وتقاطع فلكي النيرين والكلام 
في الأجرام العلوية. وفي الكواكب الثابتة. وانتقالهاء وأبعاد كل ذلك واعظامه. وفي ما 
دون ذلك من الطبيعيات وعوارض الجوء ومطالعة شيء من كتب الأوائل وحدودها التي 
نصبت في الکلام» وما مازج بعض ما ذكرناه من آراء الفلاسفة في القضاء بالنجوم 
وانها ناطقة مدرك وکذلك الفلك. فاشرفت هنه الطائفة من اکثر ما طالعت مما ذکرنا 
غلى أشياء صدا براهینها ضرورية لائحة, ولم يكن معها من قوة النة وجودة القريحة 
وصفاء النظ. ما تعلم به آن من آصاب في عشرة الات مسالة مثلا > فجائز أن يخطئ 
في مسالة واحدة, لعلها آسهل من السائل التي آصاب فيهاء فلم تفرق هذه الطائفة بين 
ما صح مما طالعوه بحجة برهانية, وبين ما في آثناء ذلك وتضاعیفه مما لم يأت عليه من 
ذکره من الأوائل إلا بإقناع أو بشغبء وربما بتقلید ليس معه شيء مما ذكرناء فحملوا 
كلها القوتوا عليه ار واه اب وكزلوه قير لا مسق تا کدی تيو تخب وا گم 


- ۲۹ 


الزهو» وظنوا آنهم قد حصلوا على مباينة العالم في ذلك. وللشیطان موالج خفية. ومداخل 
لطيفة. كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «انه يجري من ابن آدم مجری الدم»۲. 
فتوصل إليهم من باب غامض, نعوذ بالله منه. وهو آنهم كما ذکرنا آصفار من کل شيء 
من علوم الديانة التي هي الغرض القصود من کل ذي لب. والتي هي نتيجة العلوم التي 
طالعوا لو عقلوا سبلها ومقاصدها. فلم یعبآوا بآية من کتاب الله تعالی الذي هو جامع 
علوم الاولین والاخرین. والذي لم یفرط فيه من شي». والذي من فهمه کفاه. ولا بسنة 
من سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم التي هي بیان الحق ونور الالباب. ولم تلق 
هذه الطائفة الذکورة من حملة الدين إلا آقوامّا لا عناية عندهم بشيء مما قدمناه, وانما 
عنیت من الشريعة بأحد ثلاثة آوجه؛ إما بالفاظ ینقلون ظاهرها ولا یعرفون معانيهاء ولا 
یهتمون بفهمهاء واما بمسائل من الاحکام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعثهاء وانما حسبهم 
منها ما آقاموا به جاههم وحالهم. واما بخرافات منقولة عن کل ضعیف وکذاب وساقط 
لم يهتبلوا قط بمعرفة صحیح منها من سقیم» ولا مرسل من مسند. ولا ما نقل عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» مما نقل عن کعب الاحبار أو وهب بن منبه, عن آهل الکتاب. فنظرت 
الطاكفة الاولی من هذه الأخرة بحن الاستهجان والاحتقار والاستچهال. فتمکن الشیطان 
منهم» وحل فیهم حیث آحب. فهلکوا وضلوا. واعتقدوا أن دين الله تعالی لا يصح 
مه شين ولا قوم عليه ا که ن نان راشای وناك عت طريق 
الاسعكفاف رالنان واه فل ارام واسسال: الق انقی والعنادات رازن 
الراهاث ور كوب اللذات مق افراع القن حش اترات .من تیور وال اا 
والبغاء. وترك الصلوات والصيام والزكاة والحج والغسل» وقصدوا كسب المال كيف 
تيسرء وظلم العباد. واستعمال الاهزال» وترك الجد والتحقیق. وتدين الأقل منهم بتعظیم 
الکواکب. تانيع س اسك الدامنم لوذه الملة واهلها على هلاك هولاه: الساكية. 
وخروجهم عن جملة المؤمنين بعد إذ غذوا بلبان الإسلام ونشأوا في حجور آهله» نسال 
الله العصمة من الضلال لنا ولابنائنا ولکل اخواننا من السلمین, ونسأله تدارك من زلت 
قدمه» وهوت نقله, انه على کل شيء قدیر. 


([۱)صحیح البخاري؛ ج۰۳ ص٤٦‏ . 


أما الطائفة الثانية فهم قوم ابتدأوا الطلب لحديث النبي صر الله عليه وسلم. فلم 
يزيدوا على طلب علو الإسناد وجمع الغرائب» دون أن يهتموا بشيء مما كتبوا أو يعملوا 
به» وانما تحملوه ا ۷ يزيدون على رابا دون این اه ودون آن ا أنهم 
اتخاظیون به واته یات هملاء ولا قاله سول الله صلی اله علیه وسلم عيثاء يل اة 
بالتفقه فيه والعمل به» بل آکثر هذه الطائفة لا يعمل عندهم الا ما جاء من طریق مقاتل 
بن سلیمان» والضحاك بن مزاحم. و«تفسیر الكلبي». وتلك الطبقة. وکتب البذي التي 
إنما هي خرافات موضوعات. وأكذوبات مفتعلات ولدها الزنادقة تدليسًا على الاسلام 
واهله, فاطلقت هذه الطائفة کل اختلاط لا يصن من آن الارض على جوت والحوت علی 
قرع كيو وال على المی هت راتکه على عات ك وراك ی اة رالا 
على ما لا یعلمه إلا اللهء عز وجل. وهذا یوجب أن جرم العالم غير متناه. وهذا هو الکفر 
به فتافرت م الطیقه التي ذكزها کل بزعا ولم يكن هده اک من قا ها 
عن الجدال. فلیت شعري مَنْ نهاهم عنه؟ والله عز وجل یقول في کتابه النزل على نبیه 
الرسل صلی الله عليه وسلم: «وجَادلُْم بالتي هي َحسَنْ۱4). وأخبر تعالی عن قوم نوح 
آنهم «قالوا با نوخ قَنْ جَادَنْتَنا انز جداننا۳4, وقد نص تعالی في غير موضوع 
من کتابه على آصول البراهین» وقد نبّهنا علیها في غير ما موضع من کتابنا هذاء وحض 
تعالی على التفكر في خلق السماوات والأرضء ولا يصح الاعتبار في خلقهما الا بمعرفة 
ماتا واتتقال الكراكن فى افلاكوماء وا لااد اها في التقريب اتر 
أك فا رها راهن هلك الآدوان ل ره وا وكذلك معرفة اواو اا 
والميل والاستواء. وكذلك معرفة الطبائع وامتزاج العناصر الأربعة وعوارضهاء وتركيب 
آعضاء الحیوان من عصبه وعضله وعظامه وعروقه وشرایینه. واتصال اعضائه بعضها 
ببعضء وقواه الرکبة. فمن آشرف على ذلك وعلمه رآی عظیم القدرة» وتيقن أن کل ذلك 
شفا لاهو واا خالق ان که اقلا كلف الم کات بخ ال ال 
شيئًا منها لا يقوم بنفسه دون ممسك مدبرء لا إله إلا هو ولا خالق سواه ولا مدبر 
اقات قال متم الاه 


(۱) القرآن الکریم» سورة النحل الآية ۰۱۲۵ 
(۲) القرآن الکریم. سورة هود. الآية ۰۳۱ 


حم لاحت 


ثم راد قوم منهم» فأتوا بالآفيكة التي تقشعر منها الذوائب وهي أن آطلقوا أن الدین 
لا يؤخذ بحجة, فأقروا عيون اللحدین. وشهدوا أن الدين لا يثبت إلا بالدعاوی والغلبة, 
ومذا خلاف قوله. عز وجل: «قلْ هاتوا بُرْمَانَكُمْ ان نم صَادقين74", وقوله تعالی: 
«فَانمدٌوا لا تَنفْدُونٌ إلا بسلطان»1. 

هذا قول الله عز وجل, وجاء به نبیه صلی الله عليه وسلم. وفي ذلك الكفاية والغناء 
عن قول کل قائل بعده, وقد حاج ابن عباس الخوارج» وما علمنا أحدًا من الصحابة رضي 
الله عنه نهی عن الاحتجاج. فلا معنی لرأي من جاء بعدهم. فکان کلام هذه الطائفة مغريًا 
للطائفة الاولی بكفرهاء ومُخبطا لهم لشرکهم. إذ لم يروا في خصومهم في الأغلب الا من 
هذه صفته ۱. ه. کلام ابن حزم» رحمه الله تعالی. 

فينبغي لكل عالم أن یبن أن الدين موافق للعقل الصریح, وآنه لا شيء مما اتفق آهل 
العلم عليه إلا والدین مقرّر له ومژید. وما كان مخالفًا للعقل الصریح فیستحیل أن یکون 
موجودا في الدين والنقل الصحیح. ولا بد من الاطلاع على ما صح من الدین في کتاب 
الل الى وتا وسوله ضنای آلله ي وني رمن لبط لي اف فایسعه ات عرق 
نفس الشيء واثباته. ويلزم أن يعرف أن العقل ليس توهمات فاسدة. وخيالات كاسدة, 
نها يعفن الأغبياء عدلة اا مقاب وتلقاها سمن اقراها من امن اکن فادها ل 
كل ما خالف من تلك الأوهام الفاسدة والظنون التافهة شيئًا مما علم أهل العلم ثبوته من 
الدين» فهو مردود على قائله. مرمي في وجه ناقله. والله يوفق من يبين الحق للناس بيانًا 
شافيًاء يشفي به ما في صدور أهل الجهل بالدين من العلل والأمراض؛ والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن الأسباب لما ذكرنا كثرة المدرسين من الكفار في المدارس العمومية. والعلم له 
تأثير كبير في الاعتقاد وإمالة أفكار تلاميذه إلى ما ينطوي عليه قلبه فكثير من هؤلاء 
المدرسين يكررون على مسامع الطلبة من المسلمين أشياء في نفسها باطلة متناقضة, لم 
يقم عليها برهان. فيقبلها الطالب لضعف عقله ووهن فكره. ومن سنن الله في هذا العالم 


(۱) القرآن الكريم» سورة البقرة الآية ۰۱۱۱ 
(۲) القرآن الکریم؛ سورة الرحمن الآية ۰۳۳ 


- ۳۲ 


أن الصغیر یتوجه إلى أي جهة شاء معلمه إلا قلیلا ممن عصمه الله تعالی من الباطل 
والزیغ الیه. وقطرات الماء اللطیف لها في جلمود الصخر تأثير. فالواجب على أهل العلم 
رد كل ما عساه يرسخ في معتقد الطالب من الاباطیل بالحجج القاطعة, والبراهین البينة, 
وقلع عروق تلك الشبهات من صدور من وقع في الشرك. ومنع القاء ما فيه مخالفة للدين 
على مسامع الطلبة, وهو پقانون تلك البلاد معنوع. 

ومن خصال مسلمي تلك البلاد حبهم لسائر السلمین حبًا بالق , واعتقادهم أن کل 
مسلم ون نات به البلاد أخ لهم. وهذا هو قانون الاسلام. قال تعالی: ما الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوة4. وقال صلى الله عليه وسلم في ما صح عنه: «المسلم آخو السا 
عد أين كانت ومتى كانت رابطة. ورابطة المسلمين هي الرابطة الإسلامية وحدهاء 
لا يعرف الاسلام قومية ولا عصبية جاهلية. وكل جمعية إذا ضاعت روابطها فالهلاك 
مصيرهاء والمسلم ان لم يستمر على الاسلام فوجوده وعدمه سواء» وقد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى العصبية. ففي الحديث الصحیح. الذي أخرجه 
آبود آود» في «السنن» عن جبير بن مطعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا 
من دعا إلى عصبيةء وليس منا من قاتل على عصبية. وليس منا من مات على عصبية»١".‏ 
فالواجب السعي على إحياء الرابطة الاسلامية بين السلمین. وإماتة كل ما خالفهاء 
ورفع راية «المسلم آخو السلم». «قلْ إن كَانَ آبَاوَكمْ وَأَبْتَآوْكمْ واخوانکم وا جکم 
وَعَشيرتكم وَأَمْوَالَ اقْتَرَفْتَمُوهَا وتجارة تخشون کسادها وَمَسَاكنُ تزضونها حب إلَيُكم 
Ly‏ و و 
الْفَاسقِينَ4') ومن خصالهم سلامة عقائدهم من الخرافات والأمور الجاهلية. وقد رآینا 
كثيرًا من السلمین في البلاد الاسلامية المحضة غلبت علیهم الخرافات. ویظنون من 
خالفها أنه ملحد وزندیق. ومن خصالهم احتفاظهم على عادات السلمین في الزي وغیره. 
واقامة الفرق بينهم وبين الكفارء فلذلك تجد آکثرهم یلبسون العماتم. ومن لم يكن متعممًا 


(۱)القرآن الکریم» سورة الحجرات. الآية ۰۱۰ 
(۲) ستن آبي داود؛ ج۲» ص ۰۲۰۰ 

(۳) ستن آبي داود. ج۰۲ ص1۲۵. 

(4) القرآن الکریم. سورة التوبة الآية 14. 


- ۲۲۳۲ 


فيلبس الطربوش» ونساهم محتجبات محتشمات. لا يرى منهن في الشوارع شيء؛ لا 
الوجه ولا اليدان» ولا غير ذلك إلا التي اتبعت الشیطان, وانجرت وراء الفسدین. وقد مُني 
قوم من مبتغي الفساد. ومقلدي آعداء الدین» بالسعي على هدم هذه العادات الاسلامية, 
وأعانهم بعض الجهال النتسبین إلى العلم» ولکن الله تعالی رد کیدهم في نحورهم وهو 
القوي العزیز. 

وأما لغة السلمین في تلك البلاد. فهم یتکلمون باللغة الاسلاویة!! کجیرانهم من 
آبناء جنسهم الصرب والخروات وغيرهه". ولغتهم غير بعيدة من اللغة الروسية, لأن 
أصلهما واحد وهي اللغة الاسلاوية القديمة. وللمسلمین آلفاظ كثيرة تركية وعربية دخلت 
الیهم بدخول الاسلام!". 

وآما کتابتهم فلهم كما لغیرهم من آبناء جنسهم کتابتان؛ كتابة بالحروف اللاتينية, 
وكتابة مأخوذة من الحروف اليونانية القديمة وللمسلمین خاصة کتابة بالحروف العربية, 
اصطلحوا فیها على اصطلاحات توافق لغتهم. وهذه الكتابة قديمة بینهم. وضعها قدماء 
علمائهم» ولکن لم تكن منتشرة كما انتشرت في الازمنة الاخيرة ولها فوائد جمة. منها 
أن الولد يتقن الكتابة العربية وحروفها. فیسهل عليه بعد ذلك تعلم قرامة القرآن ولخته, 
فينبغي الاحتفاظ بها. ونشر کتب الفقه والعقائد وغیر ذلك بهاء وقد جری على ذلك مسلمو 
تلك البلاد. فطبعوا في مطبعة السلمین الخاصة بهم کتّا كثيرة متعلقة بمسائل الدین٩).‏ 


وآما مذهبهم فكلهم على مذهب آبي حنيفة رضي الله عنه في الفروع. لا يوجد فيهم 


(۱) القصود اللغة السلافية. 

(۲) القصود الکروات؛ وقد استقلت هذه اللغات بالاسم بعد انهیار یوغسلافیا في ۱۹۹۱ - 2۱۹۹۲ فأصبحت تسمی 
«اللغة الصربية» في صربیا و«اللغة الكرواتية, في کرواتیا و«اللغة البوسنوية, في البوسنة. 

(۳) لدینا قاموس بالفردات العربية والتركية في اللغة البوسنوية وضعه الباحث عبدالله تشکالیتش وصدر في أکثر 
من طبعه: 

Abdula Ckalic, Turcizmi u srpskohrvatskoml/ hrvatskosrpskom jeziku, Sarajevo (Svjetlost) ۰ 

(4) للمزيد عن ذلك انظر مقالتنا: الكتابة باللغة العربية لدى غير العرب» مجلة «العربي» عدد ۰۲۹۹ الكويت» 
۳ ص ٤۸‏ - ۵۳. 


E 


وللمسلمین في تلك البلاد السعي لحفظ القرآن. فتجد كثيرًا من آولادهم الصغار 
على بعدهم من اللغة العربية وصعوية منالها علیهم. وعدم اعتیادهم على مخارج حروفها 
حافظین للقرآن العظیم. آعلی :الله شأنه. 

فا ظربقه کنیع الوم الیش ارت لسن انيه وان يدكل تی مرن 
ا عي عم لاف یفام ا ای ر الق اون وبا ياوه جع 
العبادات وأمور العقائد. ویمکث الولد في هذه الدارس سنتین آو ثلاثاء وهذه الدارس 
ینفق علیها من آوقاف السلمین. ثم یدخل في الدارس الأولية یتعلم فیها کتابة تلك البلاد 
ومبادی العلوم اللازمةء وهذه الدارس عامة للمسلمین وغیرهم والحکومة هي التي تنفق 
علیها, فا مکث الطالب فیها اربع سفن بسكل في الدارس الثانوية. ومدة التعلم فیها 
شمان هن ویحضنها خا الان ون اللقة ال والامور اة كا 
السماة پٍ «شر یعتسقا غیمنازيا» ویدرس فیها اللة العربية, نحوها وصرفهاء وعلوم 
بلاختهاء وتاریخ ادابهاء ویطالع اشارا منتهبة من شعراء الجاهلية ا وناک ویدرس 
فیها من العلوم الدينية الفقه والعقائد وتاریخ الفرق الاسلامية والاخلاق وسيرة رسول 
الله اة وم كاين اله اک الت الى مرن ها مرجت بانیم 
وللمسلمين أيضًا مدارس على الطرز القديم» یتعلم فيها العلوم الدينية والعربية. وقد 
قل هذه الدارس في الازمنة الاخيرة. ولهم مدرسة قضاة الشرع. ینتسب الیها الطالب 
إذا آتم آربع سنين في الدارس الثانوية. آو الدارس القديمةء فیتعلم فیها سوی العلوم 
الدنيوية الفقه بالخاصة ما یتعلق بالناکحات والفرائض, ویتعلم منها شيا من التفسیر 
والحدیث» ویستمر فیها خمس سنین, فا آتمهاء یدخل في |حدی الحاکم الشرعية 
فیتمرن سنتین آو آکثر, ثم یتقاد وظيفة القضاء الشرعي والحکومة هي التي تنفق علی 
هذه المدرسةء وللطالب السکن والأكل واللباس والکتب وکل اللوازم مجانًا. 

ولم يكن في الزمن السابق الا للدارس على الطرز القدیم. فکان من آراد التوسم 
في العلم برحل إلى الخارج. بعد ما بتعلم مبادی العلوم في بلاده. ركان اکثر الطلبة 
بل کلهم پذهبون :إلى مدارس استانبول» فیلخذون من علمائها» کما ستراه في التراجم 


E‏ مت 


الاتیة. إن شاء الله تعالی. وآما الآن بعدما سدت علیهم تلك الطریق, بدآوا یفدون إلى 
الازهر الشریف أصلح الله شأنه, لاقتباس العلم من علمائهء الا أن الحالة في الأزهر 
ليست كما كان يرجى» لأمور؛ منهاء إهمال الغرباء إهمالاء یعرفه من یعرفه ویجهله من 
یجهله. ومثل هذا العهد ينبغي أن یلتفت فيه إلى الغرياء آکثر من غیرهم؛ لآن الغرض 
منه نشر الاسلام وعلومه في أقطار الارض شرقا ومغريًاء وأما إن كانت فائدته قاصرة 
على آهل مصر فقط. فأهمیته مساوية إِذَا لغيره من الدارس الأميرية في مصرء ولا نعلم 
مدرسة من الدارس العالية في الدنیا كلها إلا ويلتفت فیها إلى الغرباء التفاتّا إن لم يكن 
أكثر من الالتفات إلى غیرهم فهو مساو لهم. ومنهاء أن الغرباء الوافدین إليه لیسوا كلهم 
على وتيرة واحدة. بل بعضهم صرفوا شطرًا كبيرًا من أعمارهم الثمينة في طلب العلم 
في بلادهم» وبعضهم جاهلون. وبعضهم حاملون للشهادات المعترف بها في كل الدارس 
العالية في الدول المتمدنةء فيسوى بين هؤلاء كلهم في الأزهرء فمن آراد أن ینتسب إلى 
أقسام النظام فيه فلا بد أن يدخل في القسم الاولي. آو يمتحن فيه حتى ينال الشهادة 
الأوليةء وان كان معه الشهادة الثانوية من غير مصرء وان كان صرف عمرًا في طلب 
العم والا فلا يسعه الا الالتحاق بقسم الغرباء الهملین, ومثل هذه الأمور تمیت الهمم 
وتضیع العمر الثمین وتسبب ضیاع نفوس, لو التفت إليهاء لكان یرجی متها تفع کبیر 
للعالم الاسلامي, آکبر من منفعة إمام في بعض الساجد الهملة من مساجد القاهرة. 
ومنهاء أن أكثر الغرباء يقطعون البحار والقفار. ویکابدون الشاق, ویقاسون الشدائد. 
ویصبرون على شظف عيش الغربة. کل ذلك لاجل تعلم الدین, والاطلاع عليه لعل الله 
ینفعهم وینفع بهم غيرهم» فإذا وردوا إلى الأزهر يتحير عالهم. ویبقی في الجهل جاهلهم. 
لأن آکثر الدروس تستغرقها آبحاث لا طائل تحتهاء لا تنفع في الدنیا ولا في الأخرى, 
ویهمل فیها ما له منافع جليلة؛ وفوائد ثمينةء وهذا مما یستنکف عنه العاقل؛ أضرب لك 
مقلاء لفظ كتانب الصلاة, يات الطالب إلى الدرس لیتعلم فقه دینه» وآول کتاب فيه کتاب 
الصلاة. فماذا یسمع؟ یسمم الابحاث هل في هذا ترجمة أو لا؟ وهل التراجم من آعلام 
الأشخاص أو أعلام الأجناس» أو أسماء الأجناس؟ وما وجه كل وما اعراب هذه اللفظة؟ 


2ت 


فیذکر في ذلك إما سبعة وجوه آو تسعة وجوه في اعرابهاء حتی آنا سمعتا من بعضهم 
أن في البحث عن إعرابها نیقا وأربعين وجهًا. ثم يبحثون في لفظ الکتاب. هل هو مصدر 
أو لا؟ حقيقة آو مجاز؟ وهذا البحث في الصلاة ولام التعریف. والاضافة. وغیر ذلك؛ 
وربما استغرق البحث في ذلك أسابيع: فإذا كان الأمر على هذا فمتی يعرف الطالب آمور 
السلا ؤاذلة احکامها من كان وسته حش يضم أن يفال لالم ولق اسم العم 
لذلك أيضًا فمن يعلمه وممن يتعلمه؟ لسنا بصدد الانتقاد. وإنما الغرض التنبيه. لعل 
أصحاب الامر وأرياب العقول وأولي الالباب يلتفتون إلى الغرباء. ويصرفون من الاعتناء 
بهم ما يصرفه غير المسلمين بالوافدين عليهم. وأهل بلاد بوسنة وهرسك وما حولهما من 
البلاد مستحقون لزید الالتفات والاعتناء فإنهم آخر نقطة من المسلمين في داخل أوروياء 
واهل العلم فیهم قلياق العدد».وهم محتاجون إلى علماء الدین آشد الاحتیاج» ولى خلت 
تلك البلاه من العلماء كان یخاف علیهم ما لا بستطیم اللسان النطق جه والله یوفق ١ا‏ 
فيه خیرنا في الدنیا والاخرة. 

وللمسلمین في بلاد بوسنة وهرسك محاکم شرعية في کثیر من الدن, والقضاة في 
تلك الحاکم یحکمون بين السلمین في مسائل النكاح والطلاق والیراث, على أن الطلاق 
عندهم نادر الوقوع. كما أن من النادر أيضًا أن یتزوج أحدهم باکثر من زوجة واحدة. 
ولهم آربعة مفتين في آربع من الدن. وکان عددهم قبل ذلك ستةء ویرجع الیهم في آمور 
الفتوی. وفي عاصمة بوسنة. وهي مدينة سراي» مجلس من أريعة علماء» یسمی بالرئاسة 
العلمية. وعلیهم شخص یسمی برئیس العلماء. وکانت رئاسته قبل الآن مخصوصة 
بمسلمي بوسنة وهرسك فقط. وکان ساکنا في مدينة سراي, وأما الآن فهو رئيس جميع 
علماء مسلمي پوغسلافیا, ومقره في عاصمة الدولة بلغراد. ورئیس العلماء الحالي هو 
فضيلة الشيخ العالم الکبیر إبراهيم آفندي ما غلا يليج وفقه الله تعالى لا فيه خير 
السلمین(. 
(۱) كان هذا في وقته؛ آما رئيس العلماء الآن فهو الدکتور مصطفی تسرتیش 1/1.06116. للمزید عن هذه المؤسسة 


الرائدة انظر دراستنا: منصب «شیخ الاسلام» و«رئیس العلماء» فى بلاد البوسنة. مجلة مجمع اللغة العربیة؛ 
مجلد ۷۱ عدد ۰۲ دمشق؛ ۰2۱۹۹۲ ص۲۸۵ - ۰۳۰۸ 


حت ۲۳۷ - 


وللمسامین خاصة ثلاث مجلات وجريدة (خبارية منها مجلة تسمی بالحکمة 
تدافع عن الاسلام وتجاهد فیه, وآما الجلتان الباقیتان فلا يرضى المسلمون طریقتهما. 
لاعراضهما عن الدافعة عن الاسلام. بل ريما كانتا وبالا عليهء والله الستعان. ووالله اني 
لاکتب. وأستحي أن آکتب. أن جماعة من السلمین يبلغ عددهم أكثر من نصف ملیون. 
ليس لهم في الحقيقة الا مجلة واحدة اسلامية. وهذا شان السلمین في آکثر آقطار 
الارض, هذا الازهر لم تکن له إلى الامس مجلة تنشو آخباره» وتبلغ إلى السلمین دعوته, 
حتی خرجت مجلته «نور الاسلام» في آول هذه السنة ۱۳۶۹ه. وهذه القاهرة على كثرة 
مجلاتها وجرائدها لا تزید مجلاتها الاسلامية على آصابع يد واحدة. هذه حقيقة مرةء 
ولکن لا فرار منها. 

وللمسلمین في بلاد بوسنة جمعیات کثيرة. بعضها لاعانة الطلبة في داخل البلاد 
وخارجهاء ومن جمعیاتهم النافعة جمعية تسمی بالحرية. تعتني بتعلیم أولاد الفقراء 
والیتامی آنواع الصنائم. ومنها جمعية باسح الرحمةء تسعى لاعانة الفقراء العاجزین, 
وتجمع الزكاة من آرباب الأموالء وتدفعها إلى الستحقین. وهي جمعية يشكر سعیها. 
نرجو الله تعالی أن یکثر من آمثالها. 

فهذا شيء قلیل من أوصاف حالة السلمین في تلك البلاد. آوردناها بالاختصار, 
والغرض منه تعریف السلمین في آنحاء العالم أن في تلك البلاد. آیضاء جماعة من 
اخوانهم. یسرون بسرورهم. ویسوژهم ما پسوژهم» ولا بد من التعارف بين المسلمينء 
وآن یعرف من في آقصی الشرق منهم |خوانهم في آقصی الغرب. وآن یعرف من في 
آقصی الغرب اخوانهم في الشرق, وقد وجدنا السلمین في مصر لا یدرون شيئًا من 
أحوال السلمین في تلك البلاد. كأن الله تعالی لم یخلقهم. ولم نجد هذا مختصًا بالطبقة 
الجاهلةء بل أكثر الطبقة التعلمة ليس عندهم شيء من المعلومات عن إخوانهم في تلك 
البلاد. ولعل غير آهل مصر في هذا مثلهم آو دونهم. وهذا تقصير لا بد من استدراكه. 
فالله يوفق المسلمين إلى التعارف بینهم» وأن يكونوا كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى سائر الأعضاء بالحمى والسهرء أو كالبنيان يشد بعضه بعضًا. 


- ۲۳۸ ۰ 


تنبیهات 

الآول: لم نذکر في هذه العجالة سوی العلماء والشعراء. وآما غیرهم ممن اشتهر 
في الوظائف السياسية وغيرها فتركناهم الآن على كثرتهم. 

الثاني: الترك والعجم لا يعتنون بالأنساب اعتناء العرب: فلذلك تجد بين من ذكرنا 
القايًا؛ ك5 «ميلي» و«حلمي» و«عزيزي» و«نركسي» وغير ذلك مما ستراد. ويسمون هذا 
اللا ای ماوت یفن حرق اللعريقته ول ذاه سرا تفن ا 


مصسب. 


۴ 


حت ۲۹ - 


)۱( 
آبویکر التخلص بن كري 


أصله من بلدة آوزیجه(). وهذه البلدة كانت معدودة من يلاد بوسنة عند الأتراك» 
وهي الآن من بلاد الصرب لا يسكنها السلمون. وقد كانت مسكونة بهم في السابق. 
حدثني آبي. عن امرأة من آقربائه. وکانت ساكنة في تلك البلدة. قالت: خرجنا من بلدة 
أوزيجه عند استیلاء الکفار علیها. وترکنا کل ما لنا من الاموال» وکان الکفار رفعوا 
السیوف على بابهاء فخرجنا من تحت السیوف, لا نحمل الا نفوسنا . 
وأما الترجم. فکان شاعرّا مجيدًا باللغة التركية» واشتهر بشجاعته في الحروب. 
وقتل في الحرب شهیدا. سنة آلف ومائة (۱۱۸۸م). 
ومن شعره المشهور هذه الأبيات: 
بنم نوش ایتدیکم زاهدمى كلكون ايمش صائمه 
بوبر خونا به حسرتله مملو جام فرقتدر 
همان مجنونه همبا اولديغم شمدي قياس ايتمك 
دل زارم ايدن شید ادخی بیغام وصلتدر 
بوکلشنده سنی بلبل کبی زارایلین ذکری 
ديار غربت ودر دوغم وآلام محنتدر" 


(۱) القصود مدينة اوجیتشه 7106[ وهي تقع الآن في غرب صربیا قرب الحدود مع البوسنة. 

(۲) ترجمتها إلى العربية: يا صديقي لا تحسبنٌّ ما أشربّه ماءً الورد/ إنه کأس الفراق الم بالشوق والمزوج 
بالدماء/ آصبحت الآن صنوّا لجنون لیلی/ ولا يسعد قلبي الحزین الا رسالة الوصل/ إن الذكرى تجعلك تطوف 
حزینا في الریاض مثل البلبل/ إنها الغرية والألم والحزن وآلام الحنة. 


مت 


)۲( 
آبوبکر البوستوي 
آصله من بلدة تراونيك. لا نعرف ترجمة حاله. الا أن له شرحًا على «القدمة 
الغزنویة». 
(۳( 
ابراهیم الاقحصاري 
أصله من مدينة أقحصارء ویسمیها آهل تلك البلاد ببروساح(). 
له کتاب في الفقه, یعرف ب «فتاوی الأقحصاري». 
ولا آدري ترجمته. 
4( 
الشيخ ابراهیم بن تیمورخان 
ابن حمزة بن محمد البوسنوي الرومي الحنفي. 
نزيل القاهرة. العروف بالقزان. الأستاذ الکبیر. شيخ الطائفة العروفة بالبيرامية. 
ترجمه الحبي, في «خلاصة الاثر» ونسبه كما تقدم. ونسبه غیره. فقال: إبراهيم بن 
حمزة بن طورخان. والله آعلم. 
قال الحبي: كان صاحب شان عال, وکلمات في التصوف مستعذبة. ولف رسائل 
في علوم القوم. منها رسالته التي سماها «محرقة القلوب في الشوق لعلام الغيوب» 
وغيرهاء وأصله من بوسنةء ولد بهاء ونشاً متعبدا متزهدا» ثم طاف البلاد. ولقي الأولیاء 
الكبار» وجدٌ واجتهد. وصار له في کل بلد اسم یعرف بهء فاسمه في ديار الروم «علي» 
(۱) القصود مدينة بروساتس 711530 التي نسب إليها عدد من العلماء البشانقة بلقب «الأقحصاري». للمزید 


حول هذه الدينة وما كانت تمتله انظر مقالتنا: بروساتس آق حصار - بلدة اسلامية شرقية وسط أوروباء مجلة 
«الجيل» ۰۱۲ بیروت ۰۱۹۹۳ ص ۷۸ - ۰۸۲ 


- 6۲ 


وفي مكة «حسن» وفي الدينة «محمد» وفي مصر «[براهیم». وأخذ الطريقة البيرامية 
الكيلانيةء عن الشیخ محمد الرومي» عن السید جعفر. عن أمير سکین» عن السلطان بیرام. 
واقاد والتحرمين عم ام ای مس قفا دایم الزاقه وة تم ساب #وصدون :كد 
بالبرقوقية» ثم قطن بقلعة الجبل, فسکن بمسکن قرب ساریة» وجلس بحانوت بالقلعة یعقد 
فیها الحریر. وکان له آحوال عجيبة. ووقائع غريبة. وحبّب إليه الانجماع والانفراد. وکان 
في آکثر آوقاته يآوي إلى القابر بظاهر القلعة. وياب الوزیر والقرافتین, وإذا غلب عليه 
الحال جال کالاسد التوحش. وقال رآیت النبي صلی الله عليه وسلم» وعلي الرتضی 
بين يديه» وهو یقول: يا علي» اکتب: السلامة والصحة في العزلة. وکرر ذلك. فمن ثم 
حبب إليه ذلك. وکان یخبر أنه ولد له» فلما آذن المؤذن بالعشاء نطق بالشهادتین» وهو في 
الهد. وکانت وفاته في سنة ست وعشرین بعد الالف (۱۱۱۷ع). ودفن عند آولاده بترية 
باب الوزیر. تجاه النظامية. هکذا ذکره الامام عبدالرژوف الناوي» في طبقاته «الکواکپ 
الدرية في تراجم السادة الصوفية». قال الحبي: وما حررته هنا منها مع بعض تلخیص 
وتغییر ا. ه کلام المحبيا". 
ره 
ابراهیم باشا ابن شارح «النار» آفندي 
البوستي الاصل البجوي ال مولد 

المؤرخ الجليل. 

آبوه وأمه بوسنویان وأما هو فولد في مدينة بجوی» سنة ثمانين وتسعمانة تقرييًا 
(١۷١٠م)»‏ وتوفي آبوه سنة خمس وأربعين وألف (م)» وكان عالمًاء والظاهر أن له شرحًا 
على «النار» في الأصولء فذلك يعرف بما تقدم. وعائلة المترجم عائلة مشهورة شريفة, 
تعرف بآلاي بك زاده. وكان عدة من أسلافه يتولون وظيفة آلاي بك في بلاد بوسنة كقره 
داود بك. وجعفر بك. وقوجه آلاي بك. فلذلك عرفت عائلته بما ذکرنا. 


(۱) المحبي» خلاصة الأثر في آعیان القرن الحادي عشر القاهرة (دار الکتاب الاسلامي) د.ت» ج۰۱ :۱ - ۰۱۷ 


- 6۳ 


ومدينة بجوىء من مدن بلاد المجر الهنکر» كما سماهم ياقوت الحموي, فنسب الترجم 
الیهاء فقيل له البچوی» ویقال له آیضا بجویلی» وهذه النسبة على قاعدة اللغة التركية. 

وکان الترجم تولی عدة وظائف في بلاده متعددة. 

وله «تاريخ جليل» باللغة التركية» في مجلدین. يحتوي على وقائع مائة وعشرین 
سنة. من سنةه ست وعشرين وتسعمائة إلى سنةه نسع وآریعین وألف (655ك- 
۹ کتبه بلغة سهلة مفهومة. معرضا عن تکلف الاسجاع. مستندّا على ما 
عاينه وشاهده, ونقله إليه الثقات متحریّا للحق» ميتعدًا عن خرافات عشقها آکثر 
المؤرخين. وهذا هو الذي يتميز يه نقاد آهل التاریخ. وفی «تاریخه» معلومات مهمة 
تتعلق ببلاد المجر وفتحهل(). 

)1( 
ابراهیم جلبي بن رمضان آغا 
التخلص ببزمي الملقّب بیاساقجي زاده 

کرد شيقى نھ فى م ففال ما ماه كان رهلا سم ناتیاه 
العالية. حسن العشرة. محبويًا إلى الناس .١‏ ه . 

ولا توجه قره مصطفی باشا مع الانکشاریین إلى محاصرة مدينة وینا"" كان 
(۱۱۷۳م)» ضریته قنبلة الدفع. وذهبت برجله. فتوفي بسبب ذلك بعد آیام. 

وکان شاعرّا ماهرّا فی اللغة التركية. له «دیوان شعر» مرتب. وذکر شیخی زاده 
من شعره أمثلة. 
(۱) للمزید حول هذا المؤرخ وتاريخه انظر مقالتنا بمناسية صدور «تاريخ بجوي» في اللغة البوسئوية: بريشتينا 


تحتفي بالورخ إبراهيم الاي بيغوفيتش وتصدر «تاريخ بجوي» بالبوسنوية: جريدة «الحياة» .75٠09/1١/9‏ 
(۲) المقصود هنا فيينا عاصمة النمسا. 


کک 


)¥( 
إبراهيم أفندي بن خرم آغا البوسنوي السرائي 
الملقب بآلتي بارمق 
ولد في بلدة سراي. وسلك طريق العلم» ثم صار مدرسًا في عدة مدارسء وتولى 
القضاء في عدة بلاد. منهاء القدس والشام وبروسه وغيرهاء وتولى الإفتاء ببلدة ولادته. 
وتوفي سنة أريع وثمانين وألف (۱۱۷۳م) عن خمس وتسعين سنة. 
وكان آبوه خرم آغا من الأغنياء. ترك بعده أوقافًاء وينسب إليه إلى الآن محلة ببلدة سراي. 
)۸( 
إبراهيم بك بن سليمان بك فرهاد باشازاده البوستوي 
كان مدرَسّا في عدة مدارس في استانبول. ثم عبن قاضيًا ببفداد. ولکن عزل قبل 
آن يتولى ذلك المنصب. 
وکانت وفاته سنة آربع وثمانين وألف (2۱۱۷۳). 
5 
ابراهیم آفندي البستريقي السراني البوسنوي 
ولد في مدينة سرايء في محلة تسمى بستریق, وأخذ عن علماء بلاده. ثم رحل إلى 
استانبول لإكمال التعلم. ودخل في الطريقة الخلوتية, وخدم الشيخ مصلح الدين من بلدة 
آوزیجه وأخذ منه الاجازة بالارشاد. فلما رجع إلى بلادهء بنى زاوية في محلة ولادته؛ وكان 
تولى الإفتاء بمدينة سراي. وكان رجلا صالحا إلى الغايةء عاش مقبلا على الزهد والعبادة. 


وللناس فيه اعتقادٌ» ويحكى عنه کرامات. وقبره في فناء الجامع السلطاني» رحمه 
الله تعالى. 


07 5ت 


(۱۰ 
إبراهيم بن الحاج إسماعيل آفندي 
كان من تلاميذ الشيخ مصطفی بن يوسف الوستاري الآتية ترجمته. 
وآبوه ایضا من العلماء» اخذ عنه الشيع مصطفی بن يوست الذکور. 
وللمترجم تاليف باللفة العربية. ترجم فيه حياة شیخه, سماه «مناقب الفاضل 
الحقق مصطفی بن يوسف الموستاريٌ». آوله: الحمد لله الذي جعل العلماء بفضله 
كالأعلام» ومهد بهم قواعد الشرع وشيّد مباني الاسلام |ل. 


ولا ندري شینّا من ترجمة حاله سوی ما ذكرناء ولا سنة وفاته. 
(۱۱ 
ابراهیم آفندي البوسنوي 
تعلم في بلاده. ثم سافر إلى استانبول» وآخذ العلم عن علمائهاء إلى أن صار سنة 
تسم وتسعین وألف مدرّسًا في دار الحدیث في استانبول. 
وکانت وفاته سنة ست ومائة وآلف (۱۱۹۹-۱1۹۶م). 
(۱۲ 
ابراهیم أفندي البوسنوي 
الشتهر برفقي ملازمي 
كان من مشاهیر الدرسین. وتوفي سنة احدی وثلاثين ومائة وآلف (۱۷۱۹-۱۷۱۸ح). 
(۱) للمزید عن ابراهیم آفندي أو ابراهیم آوبیاتش 1.)001[26 انظر: عامر لیوبوفیتش- سلیمان جروزدا نوفیتش؛ 


الأدب النثري للبوسنة والهرسك باللغات الشرقية ترجمة وتقدیم د. جمال الدین سيد محمد. القاهرة (الرکز 
القومي للترجمة) 2۲۰۰۸ ص۳۰۷ - ۰۳۰۹ 


ةع - 


۱۳ 
ابراهیم آفتدي البوسنوي 
آصله من بلد بوزه غا(. أخذ العلم عن علماء بلاده. ثم رحل إلى القسطنطينية, 
وطلب العلم بهاء إلى أن صار مدرَسّا سنة تسع وتسعین وآلف (۱۱۸۸-۱۱۸۷م)۰ ثم كان 
قاضیا في بوسنة. وبعد ذلك قاضيًا في بلدة قيصرية. 


)۱4( 
ابراهیم آفندي البوسنوي 
كان من مشاهیر الدرسین» توفي سنة ثلاثين ومائة وآلف (۱۷۱۸-۱۷۱۷). 
)01 
إبراهيم آفندي 
المشتهر بأوزوني زاده ملازمي 


آخذ العلم في مدينة سراي عن علمائهاء ثم ذهب إلى استانبول» وج واجتهد إلى 


أن صار مدرسا. فدرس فى عدة مدارس. 


وکانت وفاته سنة تسه وثلاثين ومائة وآلف (۱۷۲۷-۱۷۲۱ج). 


(15) 
إبراهيم المتخلص بذكري 


احد مشاهیر الشعراء التآخرین فی اللغة التركية: 
ااسققر فى اة با قر اه مار باس والعاليف 


(١)المقصود‏ مدينة بوجیغا ۳026۵۵ التي تقع الآن في جنوب شرق کرواتیا بالقرب من الحدود مع البوسنة. 


- ۷ 


ذکره فطین. في «تذکرته» وذکر أن له شعارا کثيرة. وآثارًا آخری. ثم آورد أمثلة 
من شعره. 

هذاء وقد ذکره محمد طاهر البروسوي. في کتابه «عثمانلي مولفلري» وقال: إنه 
توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة وآلف (۱۷۱۹م). هکذا وجدناه. ولعل الصواب. ومائتین 
والف (۱۷۷۰ع). ثم ذکر محمد طاهر آنه كان مشهورًا بلقب کوجوك آغاء وانه الف كتابًا 
في مولد رسول الله صلی الله عليه وسلم. سماه «مورد الوصول في مولد الرسول» 
وشرحه بنفسه. وذکر أن له رسائل متعددة». وذکر من ضمن آشعاره بعض الأشعار 
النسوية عند غيره لآبي بكر ذكري السابق ذکره. فلعله اشتبه عليه هذا بهذا. والله آعلم!. 

)۱۷ 
إبراهيم آدهم بك باش آغازاده 

والد صفوت بك» الآتي ذكره. 

ولد سنة ست وخمسين ومائتين وألف (۱۸۶۰م)» في بلدة نوسیین(» من بلاد هرسك. 
وتعلم من علماء بلاده» ثم تقلد عدة وظائف. ۱ 

وکانت وفاته سنة عشرین وثلاثمائة والف (۱۹۰۲م). 

وکان رحمه الله عارفا باللغة التركية والعربية والفارسية. وله أشعارٌ بالتركية. وهو 
آول من اشتغل بإحياء ذکری عظماء بلاده بوسنة. فکتب في النتائج السنوية السماة 
ب «بوسنة سالنامه لري" تراجم عدة من عظماء تلك البلاد. کترجمة درویش باشا 
الوستاري ونركسي السرائي وكافي الاقحصاري وغیرهم. وکان من عزمه أن یترجم 
باللغة البوسنوية رسالة الغزالي السماة «يأيها الولد» و«أطواق الذهب» للزمخشري لکن 
یه قات ا ول قوف فان له ضوح یک نيذه لاع الا ` 
(۱) اهتم مؤخرًا الباحث صالح تراکو بهذه الشخصية ونشر عنها دراسة بمعطیات جديدة مع الترکیز على شرحه 

ولد سلیمان جلبي «وسيلة النجاة: 


Salih Trako, Ibrahim Zikruju, 16011261116101, Sulejmen Celebijina dela “Vasilet n - ۵۵۲ 
Anali GH13, XI - XII, Sar. N 85, pp. 165 - 180. 


(۲) المقصود مدينة نفسينيه 6۷6517[6 التي تقع الآن في أقصى جنوب شرق البوسنة. 
(۳) المقصود «حوليات البوسنة» أو السالنامات التي كانت تصدرها الإدارة العثمانية عن كل ولاية. 


حت 


ناموس مجسمبود دردیده‌دشمن‌ودوست 
فانوس مجلی يود در حلقه آهل يوست 


همراه وطن برور همرای هنر آور 
بقای نیکو نامی سرماية عمر آوست"" 
)۱۸( 


آحمد شمس الدین البوستوي السراني 
اللقب بزال محمود باشا خواجه سى 
الذین توفوا في عهد السلطان مراد بن سلیم - العالم الأمجد الولی شمس الدین آحمد. 
ولد رحمه الله تعالی في بلدة سراي, ونشاً طالبًا للعلوم والعارف» ومستفيدًا من کل عالم 
عارف. وتحرك فى میدان التحصیل والاستفادة» حتی صار ملازمًا من الولی محیی الدین 
به الاطوار والآحوالء وتمیّز بتعلیم الوزیر محمود باشا بزال» ودرّس آولا بمدرسة أفضل 
زاده بثلاثين» ثم مدرسة ابراهیم باشا باربعین» کلتاهما بقسطنطینية» ثم مدرسة يلدرم 
خان بمدينة بروسة بخمسينء ثم إلى مدرسة السلطان محمد بالدينة الزبورة. وقد توفي 
وتسعمانة (۱۵۷۵). کان, رحمه الله عالمًا عارفاء حسن السمت, مرضي الطرق, مقبول 
السيرة. نقي السريرة. صاحب ذهن سلیم. وطبع مستقیم. مکبّا على الاشتغال» معرضا 
عن القیل والقال. جید الکتابة. حسن الخط لم یعرف السوء قط. وکان الرقوم. قادرّا على 
النثور والنظوم. عارفًا بکلام العرب, متضاعًا بأنحاء الأدب. ۱. ه(). 
(۱) ترجمتها إلى العربية: 
كان مُشَرَفا مُجّسَّمّا في عين العدوٌ والحبیپ 
كان سراجًا منيرًا في حَلقة أهل بوست ‏ " 
كان مرافقا للوطنيّ وموافقا لكل ذي فضل 


رس مال عْمّره بقاء سيرته الطيبة 
(۲) علي بن بالي العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم؛ ج۲» ص‌۵۱۸. 
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وله رحمه الله. رسالة بليغة في «وصف القلم» على عادة بلفاء زمانه» وأخرى کذلك 
في «وصف السیف» ذکرهما صاحب «کشف الظنون». وهاك مثالا من الاولی في وصف 
القلم: 

قرط تفر من خاو متا اها كانت فرعا في الجا اا قزل علیها ناء 
ا كا زا تفا رها د تست عا اة عا الك واا أن تایه 
في غيابة الجب» قذ قميصه من غير طغیان. سجن ولیس له عدوان» تارة تراه وهو كباسط 
کفیه إلى الماء لیبلغ فاه. ومرة تلقاه کطائر يطير بجناحیه على ققاه: مليحٌ شفته لعساء وهو 
آحلس, آمرط لا ینجو عن القادح وقد یبتلی بالضرس, مفلج الثتایا مخضوب البتان» کریم 
الوكث باه میسوطتارن: ریما بقمه على الک یری رجي ف لما بقن يتكلم فيسل 
الدم من فیه. يراعه قد تنعش في جنح الظلماء. جریح غسق جرحه وهو ملقی الامعاء. 
طول العناوه دعاك دق أركان الأقران» مياق رات قدمية اقا سای ماق فص 
یستخدم بدون الفل ولیس بأيّاق» آدم آعطي لسانا وشفتین. وله قوة مودعة في الزائدتین 
الا كن ماض ناو الثلالة لیس بعضارم مقرون, لا یامن الکسر وان قارن النون؛ وضم 
لانشاء المح والذم. دخل تحت الايهام وهو على جسم نام. متحرك في بعض الاحیان؛ 
چوهر بقوم به الأعراض من الآلوان» فتی ذو حال كلما آحال, لا یخلو کلامه عن القیل 
والقال الغ(. 

رفاك ا مق «الزسالة سفن 

فيا سائلي عن أصل ذلك النصلء استمع لما يتلى عليك في هذا الفصلء إنه نص 
قاطم» ويرهان ساطعٌ؛ ذو النون ذهب مغاضيًا فالتقمه الحوت فنادى في ظلمة فاحمة, 
فنبذناه وآنبتنا عليه شجرة قائمةء ذى القرنين بقبضته الشرق والغرب» ولد اليد الطولى 
في كل ضرب من الحرب. سلطان مصري. فاتح الشامات قاهر الروم» قهرمان دمشقي» 
مالك رقاب العجم والروم. عضد الدولة؛ رونق اللة. فتح لاولیائه. ومقت لاعدائه. طالا 
آبعد نفسه عن أن ینام» فآنام تحت ظله الأنام» في شجرة النسب فناري, آما في الفضب 
فتاري» كرماني یشرح ما في متنه من الأئور. ویسمم آثناء محادثته ماللؤلق النثور. 


(۱) الصدر السابق نفسه ج۰۲ ص ۰۵۱۸ 


إشراقي بجلائه الطبع وصفائه الحمیم. وقد كان في شرحه من الشائین بنمیم. خرجت 
من منکبیه الأفعيان فكأنه ضحاك. ناسب أن ينسب إلى تیمور حیث انه سفاك. حدید 
اللسان في تبیانه. ومن لسانه علو شأنه. صحیح الصلب عارضه مصقولء ناحل قد 
یعرض له ذات الجنب وهو مسلول, تارة تراه وهو من أصحاب اليمين يتلألاً وجهه البریق 
بأنوار مشرقة مغرمًاء ومرة تلقاه وهو من أصحاب الشمال الذین آغشیت وجوههم قطعًا 
من اللیل مظلمّا. اسمه خلیل, وکنیته آبوالسلیل. الصاحب بالجنب وابن السبیل, آلف 
القطع یثبت في أيدي الاخیار. ولا يسقط عن رووس الآشرارء عابد یداوم الخمس في 
وقنبا :كدي اف اليف الوس سكف العا عضو بل عطقاو "شباحك هع أنه 
غضبان» مغيث وهو النذير العريان. إلخ") 

وقد آورد من تينك الرسالتين صاحب «العقد النظوم»» وابن نوعي» في «ذيل 
اغفا اک سما اوروكتاءة رام نفل کل عا ذكراءة انرياية الک خلطاتهاة 
والتكلف في ما ذكرناه ظاهرٌء ألفاظ مسرودة فارغة عن المعاني. والله أعلم". 

(۱۹( 
آحمد. التخلص بوالي 

أصله من يكيبازارا". 

وذكر شمس الدين ساميء في «قاموس الاعلام» أن اسمه عبدالرحمن. والله أعلم. 

كان من شعراء القضاة وقضاة الشعراء. 

ذكره رضاء في «تذکرته» وقال عنه ما معناه: هو والي بلاد البلاغة. ومالك أقاليم 
العلم والمعرفة. |. ه . 


(۱) الصدر السابق نفسه» ج ۲ ص 018. 

(۲) للمزید عنه انظر: لیوبوفیتش - غروزدانوفیتش: 196 - 64 .00 ,02220200۷10 - Ljubovic‏ . 

(۳) القصود يني بازار أو نوفي بازار 23231 ۱0۷1 كما تشتهر الآن» عاصمة اقلیم السنجق الذي كان یفصل بين 
البوسنة وكوسوفاء الذي احتلته صربیا والجبل الأسود خلال الحرب البلقانية 2۱۹۱۲. بعد انهیار یوغسلافیا 
واستقلال الجبل الأسود في ۲۰۰۲م توزع السنجق على الدولتین وغدت نوفي بازار مقرا ل «الشيخة الاسلامية 
في صربیا». 


کک 


له شعر كثيرٌ بالتركية, وأكثر من نظم الالغاز والعمّیات» وبیته هذا حسن: 
اپرمکدرا وقامت بالایه نيتم 
افتاده يم وليك بلنداو لدی همت 


۳۲۰( 
آحمد التخلص بطالب 
والعروف برئيس الکتاب آفندي 
هو بوسنوي, وکان شاعرّا مجيدًا باللغتین التركية والفارسية. 
تعلم العلم كن بلاده» ثم رحل إلى استانبول, فبعد تمام التعلم ساعده الحظ. فتقلد 
هدة وظائف عالية: رات نها إلى أن اقاركة الوه سا خض راتو وال 
وله شعر كثيرٌ بالتركية والفارسية. وهذان البيتان لا بأس بهما: 
ممكن اولماز وصل دلبر كثرت اغياردن 
کویایر غنجه درال ايرمزا كاخاردن 
جشم مستندن نكاه لطف ابدرسن آرزو 
طالبا درمان أو مرسن دردینه بیماردن۲" 
(۱) ترجمتها إلى العربية: 
ني عازمٌ الوصول إلى هذه القامة الهَيْفاء 
نعم سقطت ولكنّني أصبحْتٌ ماضي العزم والعزيمة. 
(۲) ترجمتها إلى العربية: 1 
استحال ول الحبيب لكثرة العواذل 
كما يستحيلٌ الوصل إلى البراعم وقد أحاطت بها الأشواك. 


يا طالت إذا کنت نظرةٌ اهتمام من عتفها الناعسة 
فأنت كَمَنْ یم العلاح على يد الریض. 


- ۵۲ - 


(۲۱ 
آحمد بن درویش باشا اموستاري 
مخلصه صیبوحی. ذکره فوزي الوستاري فى کتابه «بلیلستان» فقال باللغة 
دان وخرده سنجان است همه اشعاروی در ترکی وفارسی ایهام دارومتين وخوب است 
رحمة الله علیهماء فاق آباه في النظم. والتثرء له معان لطيفة دقيقةء واشعاره التركية 
وقد ذکر فوزي شيئًا من شعره الفارسي, وهذان البیتان له آرسلهما إلى السلطان. 
ولا باس بهما: 
بادشاهم ینم اقرانم اولان بنده لرك 
کمی بكلريكى اولدی کمی الآن يكدر 
قلعة تنده جالرشمدی بزم نوبتمز 
جیقار ربرج بدندن کوکل الله یکدر(! 
(YY)‏ 
آحمد آفندي بياضي زاده البوستوي الأصل 


حسن أفندي» وشيخ الإسلام أبي سعيد» ولازم الآخير مدةء وحِد واجتهد إلى أن انخرط 
(۱) ترجمتها إلى العربية: 


البعض صار أميرَ الأمراء/ والبعض ما زال أميرًا. دق ناقوس نوبتنا في الجسد/ ويخرج القلب من برج 
البدن (الله واحد). 


= :۵ 


في سلك الدرسین» ودرّس في مدارس آدرنة واستانبول, ثم صار قاضيًا بحلب» سنة 
سبع وسبعین (۱۱۷م)» ثم في بروسة. ثم فى مكة سنة ثلاث وثمانین (۰)۱۱۷۷ ثم في 
استانبول سنة ست وثمانين (۱۱۷۰ع)» في زمن السلطان محمد خان الرابم» ثم عيّن سنة 
اویش )سس ال 

وتوفي في جمادی الاولی سنة ثمان وتسعین وآلف (۱۱۸۷م)» في قرية قريبة من 
استانبول. ورخ شمس الدين سامي وفاته سنة ست وتسعین (۱۱۸۵م). وما ذکرنا هو 
الاش 

وترجمه صاحب «خلاصة الأثر» فقال: آحمد بن حسن بن الشيخ سنان الدين 
البياضي الرومي الحنفي» قاضي العسکر, وآحد صدور الدولة العثمانيةء من أجلاء 
علماء الروم» وأجمعهم لفنون العلم» وكان صدرًاء عالما. وقورًا» جسيمًاء عليه رونق 
العلم ومهابة الفضل, واشتهر بالفقه وفصل الأحكام» وشاعت فضائله وذاعت. وقد أخذ 
عنه جماعة منهم شيخ الاسلام يحيى بن عمر النقاري!» وحجٌ مع والده. وحضر دروس 
الشمس البابلي بمكة لما كان أبوه قاضيًا بهاء وأجازه في عموم طلبته. ونَبّلء ودرّس 
بالروم» وآفاد. وولي قضاء حلب. في سنة سبع وسبعين وآلف» واعتنى به آهلهاء وبالغوا 
في توقيره وتعظیمه. وجرى له مع مفتيها العلامة محمد بن حسن الكواكبي!"' مباحثات 
ومناقشات كثيرة دونت واشتهرت عنهماء ثم عزل وولي قضاء مكة. في سنة ثلاث وثمانين 
وألف (۱۱۷۲م)» وسار فيها أحسن سيرة» وعقد بمجلس الحكم درسّاء وقراً «شرحه» 
على «الفقه الأكبر»» وهو شرح استوعب فيه أبحانًا كثيرة وأحسن فيه كل الإحسان, 
وسماه «إشارات الرام من عبارات الامام» وقد رأيته بالروم. واستفدت منه. ثم عزل عن 
قضاء مكة؛ وقدم دمشقء واجتمعت به فيهاء فرأيته جبلا من جبال العلم راسخ القدم. ثم 
(۱) آحد الأعلام في الحديث والفقه الذين ترجم لهم المحبي: خلاصة الأثر؛ ج؛: ص ۳۹ - 147 . 


(۲) مفتي حلب ومقدّم أسرة الكواكبي» التي لا تزال معروفة في حلب بما أنجبت من علماء وکتّاب الذي ترجم له 
المحبي أيضًا: خلاصة الأثر ج۲ ص4۳۷ - ۰4۳۹ 


عد ۵۶ کے 


ولي قضاء قسطنطينية في آواخر سنة ست وثمانین والف (۱۱۷۱م)» وکنت إذ ذاك بهاء 
ثم ولي قضاء العسکر بروم ايلي وکان یوم ولايته كثير الثلج فآنشدت بعض حفدته قولي: 
والأرض سرت به لهذا 

ووقع في أيام قضائه أنه ثبت على امرأة زنى بها يهودي» وشهد آربعة بالزنی على 
الوجه الذي يقتضي الرجم» فحكم برجم المرآةء فحفر لها حفيرة في آت ميداني» ورجمت. 
وهذا الامر لم یقع الا في صدر السات ثم عزل, واقام بداره مدةء إلى آن توفي إلى 
رحمة الله تعالی. وکانت وفاته في إحدى الجمادیین سنة مان وتسعین وألف (۱۱۸۷ م). 
ا. ه کلام الحبی(. 

قلت کان, رحمه الله تعالى, عالمًا فاضلاء وقاضيًا عادلاء شاعرًا مجیذاء وفي زمانه 
فريًاء متشرعًا إلى الغاية. 

ذكره شمس الدين سامي وقال عنه ما معناه: اكتسب بغض العامة ونفرتهم عنه 
بأشياء» وهي تعصبه» وإجراءه حد الرجم بأول مرة في الدولة العثمانية» وذلك سنة إحدى 
وتسعين (110١م).‏ ويقتله محمد أفندي روزنامجه جي بانبرون زاده. بعد اتهامه بالإلحاد 
والزندقة ۱. ه . 

قلت: انظر إلى هذا الدح. وقائله يراه ذمّاء أليس من آول فضائله إجراؤه حدود ربه. 
وقتله أعداء دينه» رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

ووقفت على أسامي بعض تاليفه سوى «إشارات المرا»» وهي «سوانح العلوم» 
ألفه في ستة فنون, «الفقه الأبسط». وذكر بعضهم أن له كتاب «العالم» وكتاب « الوصیة», 
ولعل هذا غلط, ولعل الصواب أن له «شرحًا» على كتاب «العالم التعلم» ودشرها» على 
كتاب «الوصية» كلاهما منسوبان للإمام آبي حنيفة. رضي الله عنه. وله أيضًا حواش 
وتطیقات على بعفن الکقني. والله اع 


(۱) المحبي» خلاصة الأثر؛ ج۰۱ ۸۱ - ۰۸۲ 


ع" ۵0 کے 


(YT) 
الملقب بد لي برادر خواجه سي‎ 
کان من العلماء المدرسين الشاهیر. درس فى عده مدارس. ثم عبن سنة خمس‎ 
وكانت وفاته سنة ثلاث وثمانين ولف (۷۲م).‎ 
(۲4) 
آحمد المتخلص برشدي‎ 
ويعرف أيضًا برشدي مخاف‎ 
وهو صغير فتعلم هناك. 5-7 في عده وظائف. وفي الكبر أدركته مصيية موت ولده.‎ 
لكوت ال ی وی فيه كار ایا‎ 
قال سالم؛ فى «تذكرة الشعراء»: إن الترجم بعد ما أصايته المصيبة المذكورة‎ 
حفر لنفسه قبرّا جنب قبر ابنه» فكان يزوره كل يوم» وقضى بقية عمره في الزهد‎ 
والعبادة والإعراض عن الدنيا والناس. إلى أن أدركه الموت سنة إحدى عشرة ومائة وألف‎ 
(1155م)ء فدفن بوصيته فى القبرالذى هيأه لنفسه.‎ 
کان نافد نک بان الق که الفا رة له فما اشعای کی خمد وهذا‎ 
البيت المفرد له وهو حسن:‎ 
جكمه زحمت يوق بره أى عندليب خوش نوا‎ 
کلشن عاطده قويمزير کل صاحب وف(‎ 
ترجمته إلى العربية:‎ )۱( 


لا هي نَفْسَكَ أَيّها العندليبٌ صاحبٌ اللّحْنَ الجميل فَمَا مِنْ مُجيب لك. والصاحب الوفى لا يقطف الوردة 
من بستان الدنيا. 


جه ”8 جح 


وهذا البیت لا بأس به آیضا: 
موه لوا نوج تا ايلم ميل کن 
بحر غمدن جيقمغه بر لحظه قورمى روزکار!!" 
(۳۵( 
آحمد آفند ي يسري بن مصطفی آغاجول باشا البوسنوي 

أخذ العلم من علماء استانبول» وبرع في العلم واشتهر, وحاز قصب السبق فیه, 
حتی صار مدرسّا في مدرسة حسن باشا باستانبول. وهو ابن عشرین سنة» ثم عين 
قاضيًا في مدينة فلبه), ثم في الشام. 

وتوفي بها سنة خمس ومائة وألف (۱1۹5-۱۹۲م)» ودفن بصالحية دمشق. 

وکان» رحمه الله. عالمّا فقیها. شاعرّا نبیها. حسن الالقاء بلیغ العبارة. يطري 
البلغاء انشاءه بالتركية. له أشبعارٌ باللغات الثلات؛ العربية والتركية والفارسیة. وله من 
التالیف؛ کتاب بالتركية یسمی «تركي منشاتي». وألف بالعربية «شرحًا» واسعًا على کتاب 
صدر الشریعة في الفقه الحنفي» وصل فيه إلى کتاب البیوع. 

وقد ذکر شيخي زاده» في «ذیله»» وسالم في «تذکرته» آمثالا من شعره. ولم اظفر 
بشيء منه باللغة العربية حتی آورده. 

(٦) 
آحمد بن عثمان شهدي آق اووه لي زاده‎ 
التخلص بخاتم‎ 

آبوه عثمان شهدي له کتبخانه في بلدة سراي. 

وأما المترجم» فكان من علماء الشعراء متفننًا. له شعر في اللغة العربية والتركية 
والفارسية. له «ديوان» مرتب يتضمن شعره. وهو مطبوع. وله من التآليفء «منظمة في 


(۱) ترجمته إلى العريية: هل ستكون الرياح مؤاتية للخروج من بحر الأحزان/ مهما غالبت الأمواج طالبًا بر الامان. 

(۲) المقصود مدينة بلوفديف 21010107 الحالية التي تقع الآن في وسط بلغاريا وتعتبر الدينة الثانية من حيث 
الحجم بعد العاصمة صوفيا. 

(۳) المقصود هنا عبيدا لله بن مسعود الحبوبي البخاري (توفي ۷6۷ه) العروف بصدر الشريعة الأصغر وكتابه «شرح 
الوقاية» في الفقه الحنفي. 


- ۵۱۷ 2 


الأخلاق» ووشرحها» ودشرح الشاهدية» في اللغة الفارسية. و«شرح رسالة ألفاظ 
الكفر» و«شرح اللمعة» في علم الحساب. و«شرح ملتقی الأبحر» ومن منظومته في 
التقااق هسمخ بخظه شن ت عاشي یت تافو ویک فيا اه مک 
خادم بني آدم آق اوی لی زد خاتم. 0 

وجمع تلمیذه محمد سعید آفندي العروف بابن ریحان, تقریراته التنوعة باللغة 
العربية في کتاب. سماه ب «الفوائد الخاتمية». 


وکانت وفاته في روم ايلي» في یکیشهر( سنة ثمان وستین ومائه وألف (۱۷۹۵-۱۷۰۶ع). 


وآق اووه: بلذ في بكي یازار. شرقي بلاده بوسنة. 


(YY) 
آحمد آفندي البوسنوي‎ 
آحد العلماء. عَيْن سنة خمس وعشرین ومائة وآلف (۱۷۱۳م) مفتیّا في مدينة‎ 
سراي» ثم عزل. فتولی القضاء في مدينة قونیة» ثم في آرضروم.‎ 
.)۱۷۱۷-۱۷۱۱( وتوفي في سنة تسع وعشرین ومائة وآلف‎ 
(۳۸) 
آحمد آفندي الأقحصاري البوسنوي‎ 
آصله من آقحصار بوسنة. وذهب إلى استانبول وهو صغير فآخذ من علمائهاء‎ 
ولازم محمد آفندي شعبان زاده» فلقب بشعبان زاده كتخداسي. ثم صار مدرّسًاء ودس‎ 
في مدارس كثيرة في استانبول.‎ 
توفي سنة خمس عشرة ومائة وآلف (۱۷۰۳م)» وهو قاض في بلاد بوسنة.‎ 
(۱)هناك عدة مدن في الدولة العثمانية كانت تحمل هذا الاسم منها العاصمة الأولى للإمارة العثمانية, والقصود‎ 


هنا مدينة لاريسا 1.27152 مركز إقليم ثساليا المطل على بحر إيجة الذي ضم إلى اليونان في ۱۸۸۱م. 
(۲) المقصود مدينة بيلو بوليه 201[6 10ءز81 التي تقع الآن في أقصى شمال شرقي جمهورية الجبل الأسود. 


- ۵۸ - 


(۳۹( 
آحمد بن حسن البوستوي 
كان في زمن السلطان محمود. 
له شرح على «الفريدة» في الاستعارات. سماه ب «الشرح الفید». ولا ندري شينًا 
elas‏ تا 
(۳۰( 
آحمد آفندي البوسنوي 


كان من مشاهیر الدرسين, وذلك بعد ما تعلم في مدارس استانبول. وغین سنة 


قيلي ا 


(۳۱ 
آحمد آفندي اموستاري 


من بلدة موستار. له «فتاوی» مشهورة» كان القضاة فی الزمن السایق یتد اولونها. 
ویعتمدون علیها. وهی مشهورة ب «فتاوی آحمدی». وله تاليف آخر سماه «آنیس الواعظین». 


وکانت وفاته سنة تسعين ومائة وآلف (۱۷۷۱ع). ولا آدري من ترجمة حاله سوی ما ذکرت. 
(FY)‏ 
المولى آحمد البوستوي 
ویعرف بأحمد الصوفي 
ولد في مدينة سراي. وآخذ العلم عن العلماء. ولازم دکمه جي زاده آفندي» ثم درس 
في مدارس عديدة. 
(۱) لدینا في تاريخ الدولة العثمانية السلطان محمود الأول الذي حکم خلال ۱۷۳۰ - 1104م؛ والسلطان محمود 


الثاني الذي حکم خلال ۱۸۰۸ - ۸۱۸۳۹ ولا یوضح الولف هنا آي واحد يقصد. 


- ۵٩ - 


وکان. رحمه الله الي فاضلا کاملاء من آهل العلم الطلعین علی علوم الشريعة والحقيقة. 
ذکره ابن نوعی» فآطراد. 
(۳۳( 
آحمد آفندي اللقب یکسری 
وسيأتي ذکر آبیه علي آفندي. 
ولد الترجم في مدينة سراي» وکان ممن تولی الافتاء بها. 
(۳4( 
آحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
بنإدريس البوسنوي الأصل 
وسیأتی فى اليم ذکر آبية محمد. وذکر ابنه محمد أيضاء ان شاء الله تعالی. 
ذكره صاحب «سلك الدرر». فى ترجمة اینه, وترجمه صاحب «خلاصة الآثر» فقال: 
الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن إدريس - كذا بإسقاط محمد قبل إدريس» والصواب 
اقاق ب النعوت شهاب الدین الحلبی الاصل. الدمشقی الولد. العروف بابن قولقسن, 
الفقیه الحنفی, كان من أجل الفقهاء الشهورین بسعة الاطلاع والتبحر, تفقّه على والده 
حتی انه فاق فیهما من تقدمه, واشتهر ذکره» وصار مرجعًا للناس في الشکلات, وانتفع 
(۱) القصود هنا شرحه على رسالة الاستعارة للسمرقندي: وقد اهتم بها د. آسعد دوراکوفیتش ونشرها مع ترجمة 
للبوسنوية ودراسة واسعة عن الأسلوبية العربية 


Esad Durakovic,arapska stilistika u 13 05111: Ahmed sin 11 00501101١ Bosnjak ۵ 0 
(Orijentalni institute) 2000. 


(۲) مفتي الشام الذي ترجمه المحبي أيضًا: خلاصة الأثر» ج۴» ص۱۰۰ - ۰۱۰۱ 


وکانت ولادته في سنة ثلاث وتمانین وتسعمائة (۱۵۷۰ج). ومات في تاسع شهر ربیع 
الاول. سنة سيع وثلاثين وآلف (۱۱۲۷ج)؛ ودفن بمقبرة باب الصغیر. بالقرب من مزار 
بلال الحبشى. 
النيابة الكبرى بدمشق, ودرس بالشبليةا"". ۱. ها" 
)۳°( 
إسكندرالرومي 
الدفتري" '. وأصله من بوسنة کان > كاتيًا سنا TT kk‏ العتمانية. E‏ 
تامة بالحساب وانشاء الرسائل التركية. مع جرأة وإقدام» وهو الذى سعی فى قطع 
ردق العلماء والصلحاء بالشام من جوالي السلطان: وسافر إلى الروم. وتعاضد هو 
والدفتري بالشام إذ ذاك وبعض عونة من الكتّاب وعرضوا ما أبرموه على الوزير» فجرت 
المقادير على وفق ما أحكموه من الرأي الفاسد. وقطع عن الناس شيء كثيرٌ. وبسبب ذلك 
۱۹۱۵۰۱ م 0 قيل في هذا الخطب ب الفاح 
فقزآفلي وفاقة ا فاقث 
والجوالي لها احتراق الجوى لي 

(۱) آنشآها في العهد المملوكي الأمير سيف الدين فارس سنة ۸۰۸ هره 110١م‏ في رأس سوق السلاح الجاور للجامع 

الأموي» ولايزال مبناها قَائْمّا بعد أن تحول إلى مسجد: د. قتيبة الشهابي» معجم دمشق التاريخي ۱ - ۰۲ دمشق 

(وزارة الثقافة) ۰۱۹۹۹ ج۰۲ ص۲۰۱ ۰ 
(۲) الحبي» خلاصة الأثرء ج۰۱ ص ۰.۳۰۱ والأصل لدی الرادي» سلك الدرر؛ ج؛. ص۰۲۹ والدرسة الشبلية المذكورة 

آنشآها في العهد الأيوبي الأمير شبل الدولة کافور الحسامي (توفي ۵۲۲۳/ 2۱۲۲۰) في محلة الشلبية شمال 


دمشق, عند دوار الیسات اليوم» وقد بقي منها ضریح منشتها فقط: الشهابي معجم دمشق, ج۰۲ ص ۰۱۸۸ 
(۳) له ترجمة لدی الحبي أيضًا: خلاصة الأثر ج۱. ص4۰۲ - ۰4۰6 


ات 


قطعوها ظْلْمّا وآنقوا نتامی 

فاقدي الراد ما لهم من توال 
والفقیرات باكياتٌ بضغف 

فسقسدوا قسوة لجسسم وال 
ويح من یستبیخ رزقة محیی 

وامام وطالب ذي عیال 
وکذاك اون ون صیی وا 

وضَُم السذاک رون جح اللّبالي 
دفتري له السقسس اوه طَيْعٌ 

ميفغض خائن ددني الفعال 
اکل افسال بالخيانة حثّى 

ا ره وول سبال 
ساعسدوه جماعة أشقياءُ 

ظهروا بَغتتة بسزي الرّجال 
منهم اسكندَرُ الخبيث المُداجي 

مَعَيُفض أصونُ عنه مقالي 
لا راهم الهُنا غیز نار 

تتلظی وحسرة في الوبال 
هل لهذا المُصاب مُيْلعْ كير 

نحو ياب المراديينالموالي 
علهم یبلفون كهْفّالعطايا 

منیع العدل والندی والمعالي 
ملك زَادَهُ له يها 


وله لین صاحيٌ والعوالي 
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مانحاوجهةًمنالخَيْر الا 
بادرته مطيعة لا تبالي 
نسال اة أن يم علینا 
مُل که افاي اخسن حال 
ولم تطل بعد ذلك مدة إسكندر حتی مات بالقسطنطينية مطعونًاء في سنة إحدى 
وستین وألف (۱۱۹۱-۱۱۰۰ع)۰ وقیل فیه: 
ی قولون قذ مات اسکندن وما 
ومن لم یشت بالشیف مات بغیره 
وقد ورد البیت الأول لدی الحبي. 
وقیل في تاريخ موته: 
بش رى سل الج‌والي 
هلا منشسي السض ال 
وباليعالويبال 
وض ِ _ٍُبالثئاس حتى 
أت لةٌسهمال وبال 
وسلسار ئ حو ع نداب 
مؤبدوواشهلتعال 
أزخ | أوى ‏ في جحيم 
إسبكندر.وازنت قال 


انتهى کلام الحبی(). 


(۱) الحبي» خلاصة الأثر؛ ج۰۱ ص۰۲ - ٤٠٠٤‏ . 


E 


)7( 
أمين بن حسن البوستوي الدني الحنضي 
وأما المترجم فذكره صاحب «الآسانيد العلية المتصلة بالآوائل السنيلية», وروی عنه 
قال: «وأخبرنى بالآوائل السنيلية العلامة المعمر آمین بن حسن البوسنوي الدنی الحنفی. 
أخبرني والدي حسن بن مصطفى إجازة عن الشيخ عمر عبدالرسول المكي أخبرنا الشيخ 
العلامة المحقق طاهر سنيل المكي الحنفي قال: أخبرني بها والدي مولفهما. وهو محمد 
(۳۷ 
انتظامي البوسنوي 
كان قى عضر الستظان اس ال( 
الأول يتكلم فيه عن الأخلاق. وفي القسم الثاني عن السفر إلى نمسا. وفي مقدمته يقول: 
حمديى حداو نوجه سلطانه 
أول كريم ورحيم ورحمانه 
بردر أول برلكن ايدن انكار 
اولستون اخستن سام وتر نان 
حلیه عقلی ايله ويروب تربیت 
ابتدى انسانی زب ده خلقت" 


(۱) السلطان آحمد الأول حکم الدولة العثمانية خلال ۱۰۱۲ - ۱۰۳/۵۱۲۲۲ - ۰۸۱۲۱۷ 
(۲) ترجمتها إلى العربية: لك الحمد بلا حدود يا صاحب الجلالة/ يا كريم يا رحمن يا رحیم. آنت الواحد وكل من آنکر 
وحد انيتك/ فالنار مقره ومقامه. ربیت الانسان وجعلت العقل زینة/ وكرّمته على سائر الخلوقات. 


£ 


)۳۸( 
المولى إياس 


كان هو والوزير محمود باشا والولی عبدالکريم. الآتي ذکرهما(. عبیدا محمد 
آغا من أمراء السلطان مراد خان لري وقد آتی بهم من بلادهم وهم صغار. والمولى 
كريم والوزیر محمود باشا کانا عدلاء والولی ایاس لکونه اکبر منهما کان هو عذلا وکان 
یقول لهما تلطفا: كما كنت عدلكما على الداية. فالآن آعدلکما في الفضيلة هذه الحكاية 
ذکرها صاحب «الشقائق النعمانية» في ترجمة الولی عبدالکريم. فدلت على أن ثلاثتهم 
من بلاد واحدة, والعروف أن الوزیر محمود باشا خرواتي الأصلء فإذن كلهم خرواتیون, 
وکان الاتراك یسمون آهل بلاد بوسنة وما حولها من جهة الشمال والغرب من البلاد 
بالخرواتیین, فلذلك ذکرنا الثلاثة في کتابنا") 

آما الولی إياس» فقال الطاشكبري في «الشقائق النعمانية». في ترجمته: ومنهم - 
أي من علماء دولة السلطان محمد خان بن مراد- العالم العامل, والکامل الفاضل. الولی 
إياس. قرا العلوم على الولی الآياثلوغيء وكان شريكا فده امول خراجه ران وت 
على الولی حضر بيك» وهو مدرس بسلطانية بروسه. وکان معلمّا للسلطان محمد خان 
وهو صغير. ثم لحقته الجذبة الالهية حتی وصل إلى خدمة الشیخ العارف بالله تعالی 
الشیخ تاج الدین. من خلفاء الشیخ عبداللطیف القدسي. حتی آکمل طریق الصوفية, 
وأجازه للارشاد. ثم انه سکن ببلدة بروسه. وانقطع إلى الله. وصرف آوقاته إلى العلم 
والعبادة» إلى أن وصل إلى رحمة الله تعالی ولك ههام عم في یی اک 
وكتابة الفوائد إلى حواشيهاء وهو مشتهر بذلك. انه كان د يمح الختصرات واللطولات 
من الکتب الشهورة. ثم يعمد إلى نسخ آخری منها مها كلقي لز[ بو و 
عفد تن قلف من كا دوالك سم کار سکیا مق ترا إلى الكو و اع: وحكى لي 


(١)الأول‏ تحت رقم ۱۸۰ والثاني تحت رقم ۰۱۱۱ 

(؟) هناك في البوسنة من بقي یعتبر أن البشانقة «كروات مسلمون» وهو ما تحول إلى صراع بين كرواتيا وصربیا 
حول البوسنة في القرن العشرين. للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: الإسلام في يوغسلافيا من بلغراد إلى سراييفو 
عمان (دار البشیر)؛ ۰2۱۹۹۳ ص95١1‏ - ۰۱۹۸ 


- ۵ 


واحد من الأشراف وکان شيخًا عارفا بالله. أنه حجٌ مع شيخه قال: قال لي شيخي ونحن 
متوجهون إلى عرفات: يا ولدي. إن قطب الزمان یقوم بعرفات على يمين الامام. فانظر 
كيف یعرف القطب. فنظرت فإذا هو الولی ایاس. وکان في تلك السنة بمدينة بروسه 
فأخبرت به شيخي فنظر فصدقني. ولا قفلنا من الحج مررنا على مدينة بروسه فاستقبلنا 
أهلهاء فسالني واحد منهم وقال: هل رآیت القطب بعرفات؟ قلت: نعم هو الولی إياس, 
الساکن ببلدتکم. ففي تلك الليلة مرضت مرضا شديدًا حتی شارفت الوت. ثم منّ الله 
تعالی علي بالخلاص, ففي غد تلك الليلة ذهب شيخي إلى مولانا إياس للزيارة. وأخذني 
معه, ولا دخلنا على الولی إياس نظر إلي وقال: من هو؟ قال الشیخ: من آولادي. قال: 
أشاع سرّي, وقد تضرعت الليلة أن یقبض الله روحه. فشفع محمد صلی الله عليه وسلم, 
وقد علمت آنه من آولاد رسول الله صلی اللة عليه وسلم وعلى آولاده. ثم قال: إقشاء 
السر خطر عظیم. فاحذر منه. انتهی ما ذکره الطاشکبری(. وهذه الحكاية هي من قبیل 
حکایات الصوفية التاخرین, والله اعلم بسحتها. ولم یذکو الطاشكبري» ولا مترجم 
«الشقائق» مجدي تاريخ وفاة الولی ایاس. 


۴ 


(۱) طاشكبري زاده. الشقائق النعمانية ج۰۱ ص ۲۹4 - ۰۲۲۲ 


اك 


حرف الباء 
(۳۹( 
بالي آفندي بن يوسف البوسنوي 
ترجمه ابن نوعي» في «ذیله» على «الشقائق النعمانية» ونحن نذکر ما قال مترجما 
مع تغییر یسیر» فنقول: 
ولد في بلدة سراي. وآخذ العلم من علماء بلاده. ثم صار معلمّا للأولاد» ولکن 
بواسطة الوزیر الاعظم محمد باشا صوقوللی(!) دخل في جملة الدرسین. وتقلب في عدة 
وظائف. وفي الأخير كان قاضيًا في بلاده بوسنة» وتوفي سنة تسعین وتسعمائة (۱۵۸۲ع). 
وکان من مشایخ الطريقة البیرامیة» مشهورّا بالعلم والصلاح. 
وعد من فضائله قلعه عروق الحمزویین من تلك البلاد. وذلك أن الشيخ حمزة 
البوسنوي, الآتي ترجمته» كان قد نشر في شمال بلاد بوسنة مذهبًا فاسذاء وقولا کاسذا. 
وقتل بسبب ذلك سنة تسعين وتسعمائة (۱۰۸۲)» كما سيأتيء إن شاء الله تعالى؛ ولکن 
بقتله لم تنطفی نار فتنته. بل صار آتباعه ينشرون مذهبه الفاسد بعده. وکانوا یدعون 
آنهم آهل الطريقة والحقيقة» ولم يكن ينطوي تحت ذلك الا نبذ الشريعة وطلب الإباحية 
الواسعة. فأرسل شيخ الاسلام في ذلك الزمان» سنة ست وثمانين وتسعمائة (۱۵۸۰)» 
النشورات إلى القضاة یأمرهم برد هؤلاء الزنادقة إلى داثرة الدين بأي وجه کان. فکان 
الترجم آحد من وصلت إليه واحدة من تلك النشورات, فشمّر عن ساق الجد في معاونة 
(۱) صوقولو محمد باشا أو محمد باشا صوقولوفیتش 11.5012010712 ولد عام 5١15م‏ في قرية صوقول أو 
صوقولوفيتشي با لقرب من مدينة رودو بالبوسنة؛ أخد صغیرا إلى استانبول في إطار الدفشرمة وترقی في الهرم 
العثماني إلى أن آصبح صدرا أعظم خلال ۱۵7۵ - 2۱۵۷۹ حیث تمتع بسلطة قوية خلال عهود السلاطین سلیمان 
القانوني و سلیم الثاني و مراد الثالث إلى أن اغتیل آنذاك. 


(۲) الطريقة البيرمية نسبة إلى الحاج بيرم ولي (توفي ودفن في آنقرة ۸۳۳ ۵/ ۱8۲۹م) التي انتشرت بشکل خاص 
في الأناضول والبلقان. 


ماوت 


وختم ابن نوعي ترجمته بما معناه: ولکن إلى الآن یوجد في تلك النواحي. حول 
اند يحت يلمح تسى حذافما رن اما وا کون بر ول ا ا رسفا 
بذلك لکثرة اللح في آطرافهماء واللح یقال له طوز باللغة التركية - ملاحدة طوال القامات, 
قصار العقول فاسدو الذاهب. 


قلت: لم يبق لهم الآن أثرء وهلکوا منذ آمد بعيدء ولولا التاريخ لم نعرف ذکرهم. 
ومن مان الترجم مسج بناه في مدينة سراي» قرب تكية سنان, في الحلة العروفة 
الآن بمحلة القاضي. 
00 
بالي آفندي البوسنوي 


رحل وهو صغير إلى استانبول. وسلك طريق التعلم» إلى أن عبن سنة تسع وأربعين 
وألف (۱۱۳۹م) مدرَسْا في مدرسة أحمد باشاء ثم سنة إحدى وخمسين (۱1۱۶۱م) صار 
مفتش الحرمین ثم تقلب في وظيفة القضاء في عدة بلاد. وكان ثلاث مرات قاضیّا في 
استانبول» ثم سنة ست وثمانين (۱۱۷۰ع) صار در أناطولي. 
)51١(‏ 
بك رأفندي البوسنوي 
العروف بموستاري خواجه سي 
ولقب بذلك لأنه كان معلمًا لمصطفى باشا الموستاري. وكان مدرّسًاء درس في عدة مدارس. 
اا عاد 


)١(‏ المقصود مدينة توزلا 111213 التي وردت الإشارة إليها. 
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حرف الناء 


(f۲) 
توكلى دده‎ 
ولد في بلدة سراي.‎ 
وأخذ العلم عن علماء بلاده. ثم لازم شيخ الطريقة المولوية المشتهر بعتيق زاده‎ 
فأجازه للإرشادء فبعد موت شيخه قام هو مقامه. ودزس لمريديه سنين عديدة كتاب جلال‎ 
الدین الرومي السمی ۳ «المثنوي».‎ 
وتوفي في بلدة سراي. ودفن قريبًا من جامع السلطان محمد.‎ 
وکان صوفیا شاعرًاء فى اللغتین الفارسية والتركية. وأشعاره کأشعار أهل العشق‎ 
من العارفين, على ما قاله غالب ددةء فى کتابه «تذکرة شعراي مولویة».‎ 
وتوکلی دده مخلصه, ولا ندري اسمهء ولا سنة وفاته. وغالب الظن أنه کان فی‎ 
توفي سنة ثمانین وآلف (۱۱۷۰م)۰ وآورد غالب دده من شعره هذین البیتین الفارسیین:‎ 
همجو غواصان ازیرای کوهری‎ 
زحمت دریای مردم خوارمی بايد کشید‎ 
جوهرنا آهل ونا هموار بهر او کشم‎ 
بهريك کل زحمت صد خار مي بايد كشيدا"'‎ 
۴ 


اس س .<< <<« 
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حرف الثاء 


(۳:) 
ثابت علاء الدین البوسنوي 


ولد في بلدة آژیجه. 


وآخذ بعض العلوم في بلاده» ثم ذهب إلى استانبول» وانتسب إلى سيدي زاده 
محمد باشاء واستمر في طريق التعليم إلى أن نال منه مراده. 
ثم تقلب في وظائف القضاء في بلاد عديدةء ثم أعطيت له مولوية بوسنة. وبعد ذلك 
مولوية قونية وديار بكر. 
وأدركته المنية في ديار بكر سنة أريع وعشرين ومائة وآلف (۱۷۱۲ع)۰ ونظم بعض 
أصدقائه پات لوفاته. فقال: 
فخرأفردمولىيء عظام 
بوسنوي نایبت آفندي ذو العلا 
الحق أو الشیدی علاوه فضلنه 
شعر وانشاده أکاحسن ادا 
زائسران قسبري دیسر تسار یخنی 
عدن زیبا اوله جايك نانیا!ا 
وكات ره الله هال شام | متا مالعا ل افر وال اه اد ك 
مخترعًا لطزيق اله غا الوب الق غيى 'مقلد. من سبك حن شعراء الثرلة: 
منهمکا في استعمال الجازات والاستعارات وضروب الامتال, کل ذلك في نظم لطیف, 


(۱) ترجمتها إلى العربية: هو ثابتُ آفندي البوسنوي عالي الشأن فخرٌ الوالي العظام . لضاف الله إلى فضله حُسْنَ 
الأدا ء في الشَعْر والإنشاد . من زار قَيْرَهُ يقولٌ تاريخ (وفاته): عدن زيبا وله جايك ثانيًا. 


بحا ات تمع القاركيو و سك السام ك توان ها كور المي 
ونظمه اللطيف» وله منظومة في غاية الإجادة» سماها «ظفر نامه» يصف فيها حرب 
السلمین مع الكفارء وله آیضا منظومة تسمی «آدهم هما»» وأخرى تسمی «بريرنامه» 
وآخرى تسمی «دره نامه»» وآخری تسمی «العراجیة» وآخری تسمی «عمر ولیث». 
قال سالمٌ في «تذکرته» ما معناه: انه لم يتم منظومته «آدهم هما» وکان بناها على طرز 
المنظومة العروفة ب «خمسة». قال: والحق آنه لو آتمها لترك جمیع آهل العرفة حیاری 
مندهشین» وکان آلقی «خمسة عطائي» في زاوية الهمال والنسیان. وبالجملة كان في 
آسلوب الشعر منفرداء لم يدرك غيره من آهل زمنه شأوه فیه. رحمه الله تعالی. 
ولنورد شین من مستجاد شعره, على سبیل التمثیل, قال في «معراجیته». مبتدنًا: 
خوشا فرخنده اختر ليلة ممتاز ومستتنا 
كه عنوان برات قدریدر سر سورة اسرا 
شفق روی عروس مهره برکلکونه طوق آصدی 
کوکب صاجی وبردی بی نهایت کوهریکنا 
دکل جرم قمر برجوش آولوب بحر سياه شام 
بر آلتون بوللی ماهی طشره آتدی موجه دریا 
زمانه کیدی نارنجی قبای زردکارا وزره 
جواهرد وکمه لرله برجيجكلى عنبرین خارا 
سبرجی جيقدى كوك مىداننه شامك تماشایه 
رسن قوردی شهاب ریسمانبارز فلك بیماا" 
(۱) ترجمتها إلى العريية: ۱ 
کم هُوَ جُمیل أن يَصْعَدَ النّمُمُ المُبارك في الليلة الغراء/ وذلك هو محمدٌ صلی الله عليه وسلم برا القَدَرِ 
ورأس سورة الإسراء. 
أصبح وَجْهُ الشقق طَوْقَا وردنا للعروس/ وازْدَانَتْ رأسُ القلك بِجَومَرَةِ يُتيمة نادرة 
ولا جر أن ام الط في بحر الظلمات/ وألقّتْ موجة لخر قمرا نا 


عو ج لول حدلی الله عليه ول إلى السا ا رجا / فقاد الشهاث الفلك الور 


۷1 


ومنها في مدح النبي صلی الله عليه وسلم: 

أمين رب عزت خازن کنجینه رحمت 
دلیل راه دولت رهنمای جنت الاوی 

رسول قادر مطلق شفیع اقدام وسبق 
حبیب حضرت حق محرم اسرار ما اوحی 

إمام صاحب الکوثر خطیب لا مکان منبر 
آمان دهشت محشر ضمان رحمت مولا 

نبي محترم آحمد رسول أفضل وآمجد 
حبیب حق محمد تاجدارا فسر طه 

آو شهنشاه فرمان ران آورنك رسالتکم 
نکن حكميك آلتنده در دنيا وما فيها 

سمند قدرينه أفلاك آلتون بوللى يانجقدر 
قطا سيدراو نجم طره داراسمان بيرا 

سرشت ذات باكى طين مختوم نبوتدر 
نشانیدر ميارك آرقه سنده خاتم زیبا 

باخود برحجت ظهرية مقبوله دراو لكم اكا 
قاضئ قدسي قدرت أورمش ختمله امضا! 


(١)ترجمتها‏ إلى العربية: 
أنت أمينُ رب العرَة وخازنْ كنز رحمته/ أنت الطریق وأنت الیل إلى جنّة المأوى 
أنت رسولٌ الله القادر الطلق وأنت الشّفِيعٌ بلا سابق/ آنت حبيبٌ الحضرة ومحرّمْ آسوار رما أوحى 
أنت الإمام صاحبٌ الكوثر وأنت الخطيبٌ بلا منبر/ آنت الامانْ من فزع يوم الحشر وانت الضامنٌ لرحمة 
الولی 
آنت الب الحترم أحمدُ الرسول الأفضل الأمجد/ آنت حبيبٌ الله محمّدٌ وصاحبٌ تاج سورة طه 
ام ملك الملوك أن تكونَ رسالتٌك/ خاتم الرسالات تحْتَ حکمه في انیا وما فيها 
أنت الأفلاك جيوش ذهبيةٌ لخیل قدرتك/ آنت ذاك الم في ذو الطرة في سماء القدرة 
أن ذاتك الطاهرةٌ مختومة بخاتم النبوّة/ في ظهرك علامثها المباركة 
أو هي حجِّةٌ ظهريّة مقبولة تقول: بقدرة قادر قدسيٌ هو الختام. 


VY 


ومنها في بدء قصة العراج: 
حبیب كبريانك معجزاتن عدنه ممکندر 
ندکلو خامه معجز بیانم ایلسه اطرا 
جیقوب كرسي والاي بیانه راوی فکرت 
بر آز معراجنك تفصیلن ایتسون شمدی اجمالا 
حريم کعبه علیا ده دولتله سعادتله 
سراي امهاني ايدي آول شب حضرته مثوا 
کلوب ناكه بر ید رب عزت حضرت جبریل 
ديدي أي باعث ایجاد صنع جمله آشیاء 
سلام ايتدي جناب کبریا توقیر وعزتله 
سکابر رخش رضواني جراکاه ايلدي عطا 
يدوب کلسون حبییم عالم لاهوتي سیرایتسون 
قدومندن شرف بولسون فضاي عالم کیرا!" 
ومنها في الابتهال إلى الله تعالی وطلب الغفرة: 
خدا وندا شفیع الذنبینا مرحمت ايله 
سیه رو ترقو لکدر قابت آشفته وشیدا 
آسیرجاه چرمم غوطه کاربهر عصیاندر 
يد طولاي لطفك قیل فقيرة عروة الوثقی 


(۱)ترجمتها إلى العريية : 
ِنَّ حصر معجزات الحبیب ضَرْبٌ من المُحَال/ مهما حاولث في البیان والاطراء فإِنَّي عاجز 
صعد لژّاوي إلى الكرسيٍّ وید بیان / لیفصل قليلًا في العراج بعد أن قالَهُ إجمالا 
في حرم الكعبة السعادةٌ والدولة/ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نائمًا آنذاك في بيت آم هانئ 
فحاء ء جبری بل سول رب ب العرّة وقال/ يا باع الوجود وضانع كل شيء 
فسلم عليه صاحبُ الجلالٍ والعزة وأعطاة حصل رضوانيًا/ وقال له: ها الجواد ليمتطيّهُ حبيبي 
ثم يأتي ويتفرّجٌ على العالم الإلهيّ/ وليشرّف بقدومه عالمٌ الفضاء العظيم. 


3 — 


خطاي‌اي نهانن كائناته ایلمه افشا 
عبوین کوشه دامان احسائكله سترابله 
قیامت عرصه سنده درد مندك آولسون رسوا" 
إلخ. 
وله من منظومته المسماة ب «ظفر نامه»» يصف وعظ الإمام لجنود المسلمين» وحضهم 
على القتال: 
جهدد آيتن نقل وتفسبيرايبدوب 
غزا فضلني خلقه تقريرايدوب 
ديدي قوج يكتلركه هب طوغديلر 
بود نيايه قريان ايجون كلديلر 
به دنياي فاني نهدولت كرك 
غلزاياشكءللهادت كرك 
قني بر بوکونکي كبى يوم عيد 
آولورسه ك شهيدا ولد بررسه ك سعید 
مراد آله جق قوتلي کوندر بوکون 
دليرانه بپیرام دوک‌ون در بوکون 
قالان غازي سهنام وكام نكو 
هیده تماثشايي دار هو 
(۱) ترجمتها إلى العربية: 
اة نا إلهي يا سامح نداء شفيع المذنبين/ آنا عبدّكَ ثابتٌ قد فُتنْكُ واضطربَ فؤادي وسال دمعي من 
وجهي الأسود 
أنا أسيرٌ آرض الآثام وغريق بحر العصيان/ فَمُدّ لي يَدَ لطفك بِالعُرْوَة الوثقى 


يا سلطاني ار حمني فأنا عبدّك الفقيرٌ إليك/ فلا تکشف ما حُفي من ذنوبي على الناس 
واستر بفضلك ما خَفيَ من العيوب/ لا تخذلني یوم العرض فكلي أمل. 


VE 


قوبوب خلقنن برغريوانين 

كه صار صلدي نه طاغ جرخ زمين 
ايدوب سنكي ياقوت سرخ اشكي خون 

أولوب أرض غبر اشقايق نمون 


۴ 


(۱) ترجمتها إلى العربية: 
تلا علیهم آیات الجهاد وفسّرها/ ووضّح لاس فْضل الق 
وقال 5 الشجِعانَ هم مَنْ ولوا/ وإِقناعهُم آئهم جاموا لیکونوا قريانًا 
لا الدولة الفانية/ ولا الدولة لازمةٌ 
بل الشهادةٌ الق سیکون یوم عيد لو نت الشهادة/ وستکونْ سعيدًا لو أبليْتَ وقتلت العَدقّ 
اليوم سينالٌ الشخض القوي مراده/ الوم یوم رس للأبطال 
الفاتح الذي تبث له الحياةٌ نال الشهرة/ والشهيدٌ ينال رؤية وجه صاحب الجلالة 
ارتفعت صَرْحَاتٌ النّاس/ وكأنَّ الأرض قد ژلراث زلزالها 
وذرفْث العیونْ دما که حجَرُ الياقوت/ ونزل على الارض فإذا بها نت الشقائق 
وقد اهتم الخانجي بعد عودته إلى سراییفو بهده الشخصية وکتب عنها دراسة موسعة ترکز على «المعراجية»: 
Handzic, 120810110 djela I, 0.650 - 725.‏ 


- ۱۷۵ 


حرف الجیم 


(4( 
جعفر عياني بك تذكرة جي 
هو بجوي. وذكر دكتور قاراجون المجري المستشرق في مجموعته «تورك درنكي»» 
والترجم له تالیف. منها «غزوات ترياكي حسن باشا». ألفه سنة آلف. و«نور نامه». 
في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذه من «مشکاة الأنوار» و«تاريخ جديد 
لنکروس». وله «نصایح اللوك». و«زيدة النصایح وعمدة التواریخ». رتیه على أريعة أبواب» 
ومنه نسخة فى الکتبخانه المرادية» فى مغنیسا. وقد آلفه سنة ثلاث وآلف (۱۵۹۵-۱۵۹۶م). 
(4۵) 
چشمي آفندي البلغرادي 
ذكره كاتب 2 حلب » فى «فذلکته». 
وجشمیی, بالجیم الفارسية عتخلصة رولا آدري اسمه. كان من القضياة: تقلد القضاء 
في حلب وبروسه وأدرنه واستانبول, ثم کان قاضي عسکر [ناطولي» ثم قاضي عسکر الروم. 


۴ 


۷ - 


حرف الحاء الهملة 


(45) 
حامد أفندي بياضي زاده 


ابن أحمد أفندي السابق ذكره 

كان من الدزسین, وكان سنة تسع وعشرين ومائة وآلف ۱۷۱۷-۱۷١١‏ م) قاضيًا بمصر. 
وتوفي باستانبول, سنة ثلاث وثلاثين ومائة آلف (۱۷۲۱-۱۷۲۰ع). 

(۷) 

حبیب آفندي البوستوي 
العروف بخسرو باشا امامي 

وانما عرف بذلك لانه كان إمامًا للوزير الاعظم خسرو باشا البوسنوی(. 
وکان تقلد التدریس في عدة مدارس, ثم أعطيت له مولوية بوسنة. 
وتوفي سنة سبع وأربعين وآلف (۱۱۳۷ع). 

(f۸) 

حبیب دده البوسنوي 
المتخلص ب حبيبي 

كان من المنتسبين للطريقة المولوية. 


وکان شاعرا. وأكثر شعره على وزن «المثنوى». 


(۱) تولی الصدارة العظمی خلال ۱۰۳۸ - ١4١٠ه‏ بعد استیلاء الشاه عباس الصفوي على بغداد وأحرز سمعة 
عسكرية بانتصاراته في عدة مواقع على الصفویین: اليرلاي اسماعیل سرهنك. تاريخ الدولة العثمانية. بیروت 
(دار الفکر الحديث) ۰۱۹۸۸ ص ۱:۳ - ۰۱4۵ 


-- VN تت‎ 


ذکره صفائی. فی «تذکرته»» وقال عنه ما معناه: شعره والالفاظ الغريبة التى 
يستعملها فيه مخصوصة به. له «دیوان» عجیب العنوان. مشهور بين ظرفاء الزمان. 

ف ذكن عضا من ابياته الغربية التي يتطيق ليها ال معنی الشعر قى جل 
الشاعر» على أن له أبيانًا حسنة أيضًا. 

وكان استقر في مدينة بلفراد. مشتغلا بتدريس كتاب «المثنوي» لجلال الدين 
او 

واذزكته القاة فى الديةة اللاكررة, شخة كلاه یسراف ۱6۳۱ ۱ )ول هة 

(9:) 
حبيبة بنت علي باشا 

ولدت سنة ائنتین وستین ومائتين وآلف (۱۸۶۱-۱۸۶۰ج)» وکان آبوها والی بلاد 
هرسك ويعد موت أبيها هاجرت مع العائلة إلى آناطولي» وتزوجت هناك. 

وتوفیت فى استانبول» سنة ثمان وثلاثمائة وآلف (۱۸۹۱-۱۸۹۰ع). 
زمانها» حازت من الفصاحة والاداب الجزء الاعظم. ولها آشعار رائقة ومعان فائقة. ومن 
بديع شعرها ما وجدته فى كتاب «مشاهير النساء». لمحمد أفندي ذهنى» باللغة الفرنسية, 
فآدرجته بحروفه: 

جکرده تبغ غمزه ك زرخمي وارکن آثمه بیکانك 
يتراي قاضي ياي آرتق يتر ديرتمه مزكانك 


ينه نوياره لرآجدي درونه تيغ هجرانك 


اد 


أو غافل بی خبر نادان عدويه همدم أو لمشسين 
وصالكدن بزي دورا يلدك وار اولسون إحسائك 
أميد مرحمت قيلمق عبثدر سندن أي كافر 
سنى بي دين ديمشلردي ازلدن بوقدر إيمانك 
حيبيه بی داوادرد دن خلاص او لمقده مشکلدر 
أميدا يتمز اسير درد أولا نلرغيري درمانك!") 
انتهت عبارة «الدر المنثور» 


قلت: لها «دیوان» شعر مرتب(". 


(6۰) 
الشیخ حسن كافي الأقحصاري 


هو حسن بن طورخان بن داود بن یعقوب الآقحصاري.ء الشهور ب «كافي». العالم 
الجلیل, والفاضل النبیل. البصیر بمسائل الفقه. التضلّع في آصوله. النحوي الصرفي, 
الراسخ القدم في علم أصول الدينء الأديبء الشاعرء الصلح الاهر. وبالجملة فهو فخر 
تلك البلاد» ورئیس علمائها الاطواد. رحمه الله تعالی رحمة واسعة. 


ولد في بلدة آقحصار. وأهل تلك البلاد بسمونها ب «ایروساج». وکانت ولادته سنة 
احدی وخمسین وتسعمائة (۱۰۶۶م). 


(۱) ترجمتها إلى العربية: 
لا ترسل بلحظك فما زال قلبي مجروحًا بسیف غَمْرَاتكَ/ کفی أيها الحاجپٌ کفی سهامُك فلا تفع بالرموش 
سهامًا 
يا حبيبي يا ذا النظرات الناعسة كيف أطعْتٌ الرقباء/ إِنَّ ذلك جِدَّدَ الجروخ وأَغمّد سیف هجرانك 
ألا تدري يها الغافل نك أصبَّحُتَ صديقًا للعدرٌ والجاهل/ ها أنت قد حرَمتنا من وضالك فلا أقلّ من أن 
يصلنا إحسائك 
من العَبّث أَنْ تأمل الرّحمةً منك أيّها الكافرٌ/ كانوا قَد قالوا عنك: لا دينَ ولا یمان عندك 
ای الخلاص من الحبیب كالعلاج من داء الأدواء هو أمرٌ صَعْبٌ/ ولا للم هُمْ أسرى لالم سوى في الدواء 
(۲) زینب فواز الدر النثور في تراجم ریات الخدور القاهرة ۵۱۳۱۲ ص ۰۱:۲ 
(۳) اهتم الباحث فهيم ناميتاك لاحمًا بهده الشاعرة ونشر دراسة عنها وعن هذا الدیوان الخطوط : 
Fehim Nametak, Rukopsna zbirka Habibe Mehmedbasic iz Stoca, Anali GHB 11 - 12, Sarajevo‏ 
pp.181 - 200.‏ ,1985 


۷۹ 


وله مراك رط الق في مقف البلذاي یا على عل گال رھد واف 
إلى أن صار قاضيًا في بلد ولادته» ودام على ذلك إلى أن طوى سجل عمره في الليلة 
زالعضرين كال هذا العبداتضفیف الققين الى وب الاب“ حسن تن طورخان من ذاو 


حكى والدي» تغمده الله بغفرانه» وبعض الثقات من آقرانه. أن جدي الرقوم. يعقوب 
الرحوم. قد عاش مائتين وسبعًا وعشرين سنة - هكذا في نسختي الخطية. 

وذكر المؤرخ صالح أفندي الوقت. في «تاريخ ديار بوسنة», أنه عاش مائة وعشرين 
سنة. ولعل هذا هو الصواب. وذاك غلط من النساخ - وكان مولده في جانب إسكندرية 
الرومیة". ثم ارتحل إلى قرية ذیب. ووقووو. بناحية أقحصار وهو نصرانيء ثم هداه 
العزيز الغفار. فأسلم عند مجيء أبي الفتح السلطان محمد خان لفتح ديار آقحصار. 
وعاش في الاسلام إلى آوائل سلطنة السلطان سليمان خان. عليه الرحمة والغفران. وان 
جدي داود المرحوم قد عاش إلى سبعين سنة وشهد غزواتء ثم استشهد عند محاصرة 
القلعة المعروفة ب «بورانه» من قلاع خروات!) وعاش والدي» رحمه الله بالقناعة والصلاح 
ستا وتسعين سنةء ثم توفي بأقحصارء في المحرم سنة أربع وتسعين وتسعمائة (۱۶۸۰م) 
عفا عنهم العفو الغفار. 

وسمعت من والدتي الرحومة. أن هذا العبدالضعيف» ولد بأمر الله اللطيف» يوم 
الجمعة بعد العصر. في رمضان. سنة إحدى وخمسين وتسعمائة (٤٤١٠م)»‏ في زمان 
السلطان العادل» السلطان سليمان خان بن السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان 
بن السلطان آبي الفتح محمد خان» عليهم رحمة ربهم الرحمن. 


(١)المقصود‏ مدينة شكودرا 560072 الألبانية» التي تطل على بحيرة شكودرا التي تفصل بين ألبانيا والجبل 
الأسود. 

(۲) القصود فرانا ۷۲۵۵ الكرواتية التي تطل على بحيرة فرانا القريبة من البحر الأدرياتيكي. كان لها شأَنْ في 
العصر الوسيط (ق ۱۱ - ۵۱5) وتمكن العثمانيون من فتحها في /الادام. 


ثم آخذت في تحصیل العلم» وآنا ابن اثنتي عشرة سنة: ولا تیسر لي تحصیل 
مبادئ العلوم في بلادناء ارتحلت إلى دار السعادة قسطنطينية الحمية. في آوائل سلطنة 
السلطان سلیم خان بن السلطان سلیمان خان» علیهما الرحمة والغفران» وآخذت من 
الشایخ والعلماء» واشتغلت عند کثیر من الفضلاء. حتی انتسبت إلى خدمة الشیخ 
الفاضل الكاملء والعالم الأستان العامل, معید الامام كمال باشا زاده التقاعد بالتدریس 
في بلدة جنالجه, تغمده الله برحمته. وصرت متلمدًا من حضرته العزيزة متلذدًا بصحبته 
اللذيذة: مسا مخ أتواز اتفاسه افیف معترنا من بای ابشافة اة اذك ما 
آخذت من حضرته. ووجدت ما وجدت من خدمته. عوضه الله بجنته. ثم من آساتيذي 
الکبار ومشايخي ذوي القدر والاحترام. صدر الفحول, بدر الفضلاء في العقول والنقول, 
الامام العلامة في التفسیر والأصولء قاضي العسکر الظفر بروم ايلي بعد طول, الأستاذ 
الاعلم. العروف بالعجم. والشهور يملا آحمد الأنصاريء سلمه الخالق الباري. والشیخ 
الفاضل العلامة في مشکلات الأحاديث والآي. القاضي والفتي بمحروسة سراي, 
قدوة مشایخ الاعالي. عمدة آفاضل المواليء آبوالعالي مولانا بالي بن یوسف. الشهیر 
بمعلم الوزیر الآكبر. ثم آخر من تلمذت من حضرته. وتشرفت بشرف صحبته. قدوة 
مشایخ الحرمین. عمدة آئمة القامین الحترمین. آستاذ سلطان الهند. جلال الدین الأكبرء 
والقاضي بعسکره الظفر, الشیخ الئور. مير غضنفر بن الحسينء التقاعد بالدينة 
المنورةء وحشرني الله وإياهم في زمرة الکرام البررة. مع العشرة البشرة. 

ولا منحني الله بعضا من الفنون, ونبّا من العلوم» رجعت إلى بلدنا آقحصار 
الرقوم. سنة ثلاث وثمانین وتسعمائة (۱۰۷۰م)۰ فمن الله تعالی علي بعقد مجلس 
الدرس به لطلبته. حتی شرعت بعناية مجیب الدعوات» في بعض التالیفات» فأول ما 
کتبته «رسالة في تحقیق لفظ جلبي» ثم آلفت «مختصر الكافي من النطق» سنة مان 
وثمانين وتسعمائة (۱9۸۰ع), ثم ابتلیت بقضاء آقحصار سنه إحدى وتسعین وتسعمائة 
(۱۵۸۳). وشرحت ذلك «الختصره إلى آخر التصورات. والفت کتاب «حديقة الصلاة», 
التي هي رأس العبادات. في شرح «مختصر الصلاة». للامام كمال باشا زاده. سنة ست 
وتسعین وتسعمائة (۱۰۸۷ج). 


۱۰ات 


ثم ارتحلت إلى دار السلطنة. فابتلیت بالقضاء في ولاية سره مء ففي آثناء الارس 
والقضاء واشتغال بعض التالیف والاملاء. شرعت في تصنیف کتاب «سمت الوصول, 
إلى علم الأصول» وعند ذلك شرفني الله بشرف الحج الشریف, في السنة السنية التي 
هي رأس آلف من الهجرة النبوية (۱0۹۲ع)» فبعناية الله تعالی آتممته في ذلك السفر 
البارك» فعرضته على علماء القدس والشام الشريفء ثم على فضلاء مشایخ الحرمین 
الحترمین. خصوصًا على شیخنا وأستاذنا الشیخ الأنور مير غضنفرء آعزه الله العزیز 
الأكبرء فبعد قبولهم بالاستحسان, أكرموني بمزيد الإحسانء أكرمهم الله الملك النان, 
يوم الحساب والميزان؛ ثم لما رجعت إلى دار السلطنة عرضته على أكابر أفاضل الروم: 
الفائقين في جميع الفنون والعلوم آعزهم الله الحي القیوم» فبعد القبول والاستحسان, 
واستشارتي في الإظهار والعلان. آشاروا علي بآن آشرحه إن ساعدني الزمان. وفي 
أثناء هذا الاختيار» ابتليت بالقضاء في بعض البلاد والديار» بجوار أقحصارء سنة إحدى 
وآلف (۱۹۹۲-۱5۵۹۲ع). 


ولا ظهرت فتنة الآردل والقرال" وآل الآمر إلى المحارية والجدالء ويد البغي 
والفساد من العمال: ترکت القضاء والتجات بوطني آقحصار. وعقدت مجلس الدرس 
لظلبة النیار: ودرشذيد بعون الله ااعلیم الستا رمن الشروع والاصول: والعقول والتقول, 
وشرحت کتابنا «سمت الوصول» سنة اریم والف (۱۰۹۱-۱۰۹0م)» وآلفت فیها أيضًا 
کتاب «أصول الحکم في نظام العالم». 


وفى أواخر هذه السنة السنية, خرج سلطاننا الظفر النصور». للغزوة العروفة 
بغزوة أكرى ومحارية التابورا", آلا وهو سلطان الحرمين المحترمين» وخاقان البرين 


(۱) القصود منطقة سريم 51670 أو 5911212 القديمة التي تمتد الآن ما بين شمال شرقي كرواتيا و شمال غربي 
صربيا. 

(۲) في السنة الذکورة(۱۵۹۳/۵۱۰۰۱م) تجددت الحرب بين الدولة العثمانية والنمسا حول الجر وفوجىء العثمانيون 
بانحياز حليفهم حاكم ترانسلفانيا (الأردل) إلى جانب النمسا مما أدى إلى إلحاق بعض الهزائم بالعثمانيين. 
للمزيد: خليل اينالجيك؛ تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار؛ ترجمة محمد م.الأرناؤوط؛ بيروت 
(دار الدار الإسلامي) ۰۲۰۰۲ ص ۰1٩‏ 

(۳) بعد تعرض العتمانیین لعدة هزائم آمام النمسا وحلفاتها في آواخر عهد السلطان مراد التالث (۱۰۷4 -۱۵۹۰) 
بدأ السلطان الجدید محمد الثالث عهده بقيادة الجیوش لقتال النمسا و حاکم ترانسلفانیا/ الأردل ستیفان 
باتور الذي يبدو أن اسمه تحور هنا إلى تابور. للمزید: اينالجيك تاريخ الدولة العتمانية ص ۰1٩‏ 
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والبحرین. مالك رقاب ملوك الامم. سلطان سلاطین الروم والعرب والعجم» رافع رایات 
العدل والإنصافء قامع آیات الجور والاعتساف. أعنة عنايته نحو رعاية العلم والعلماء 
معطوفة. وهمّة حمایته إلى تجدید مباني الشرع الشریف مصروفة. النصور من السماء 
بعون الله الملك الشكورء الظفر على الأعداء في محارية التابور. السلطان العثماني, 
آبوالفتح الثاني» السلطان الغازي محمد خان بن السلطان مراد خان بن السلطان سلیم 
خان بن السلطان سلیمان خان. آعانه الله وصانه في جمیع الآزمان» كما نصره وآعانه 
في ذلك الزمان. فخرجنا للغزاء معه من آقحصار يوم السبت الرابع من الحرم الحرام» 
لسنة خمس وألف (۱۰۹ع)» ولحقنا بمعسکره الظفر تحت القلعة بعد الحاصرة یوم 
السبت. الثالث من صفر الظفر. للسنة الزبورة. ثم بعناية وقدرته, وبمجاهدة سلطاننا 
وعلو همته, فتحت القلعة یوم السبت التاسم عشر من ذلك الشهر. ثم وقعت الحاربة 
والقاتلة بعساکر الکفرة, لسبعة ملوك من الفجرة. فإذا جاء نصر الله والفتح من القادر 
القهار. انهزم الاحزاب وقتل الکفار. یوم السبت الرابع من ربیع الاول» فوقع خروجنا 
للغزاء يوم السبت. ولحوقنا بالعسکر يوم السبت, وفتح القلعة يوم السبت. وانهزام الکفار 
يوم السبت» ورجوعنا من النزل الثاني یوم السبت. ودخولنا سالین غانمین بأقحصار یوم 
السبت, وذلك بیمن قول خير البشر: «بارك الله السبت والخمیس» في حق السفر, والحمد 
لله على ما شهدنا هذه الغزوة الکبری. وحضرنا في تلك القاتلة والوقعة العظمی, ثم في 
هذا السفر البارك الظفر. عرضت رسالتنا في «نظام العالم» على وکلاء سلطاننا الأعظم, 
من الوزراء وآکابر العلماء. فبعین عنایتهم إلى ملاحظته مالوا. وباجماع آرائهم قالوا: 
إن الاولی أن يفسّر بالتركية للعرض على السلطان» ولیسهل الاستفادة لأهل الدیوان. ثم 
آلزموا على هذا الفقیر قلیل القدار. القضاء باقحصار. فلأمرهم الشریف امتظت» وعلی 
شرحه بما آمرت عزمت» فبعدما شرحته بأوضح العبارات. وأصحٌ الاعتبارات» في رجب 
مرجب لسنة خمس وألف (۱۹۹۷)» ترکت القضاء وعزمت إلى دار السلطنة قسطنطينية 
المحمية. حماها الله في ظل والیها عن البلية. وحفها بالبرکات السنيةء والميامن البهية, 
فإذا لاحظه من بيده العقد والحل, آعزه الله عز وجل. عرضه مع بعض مولفاتي على 
الحضرة العلية. وآرسله إلى السدة السنية. ما زالت مرجعًا لطوائف الانام» وملجاً 
للعلماء الاعلام. فلما لمعت لمحة من تقلیب حدقته الكريمة على تلك الأوراقء أرجو أن تکون 
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محرراتي نور الحدائق ونور الاحداق» وإذا لمحت لحظة من عين عنایته العميمة بتعقیب 
شيء من الالتفات آمل أن تصير مؤلفاتي ققة للاعیان وعینا الات وذلك لا نهدت خلد 
له كارا دولته - ان قضاء آقخصار: بخطه القت البارك جليل اجان 
على طريق التأیید والتقاعد بشرط التدریس لطلبة الدیار» واغتاني بصلة صدفته بمقدار, 
عوّضه الله دار القرار, بجوار حبیبه الختار. جعل الله ظلال عدالة السلطان والوزیر 
ظلیلا على بسيط الغبراء» برعاية ایا ا ها دار ال ادو ل تیا 
مها للتكراء والخبدقاء موی الا والأعصيان ين درا مت هذه وارسان 
الشریفة» والمجلة اللطيفة. في أواخر سنة ثمان وآلف (۱۱۰۰)» ثم شرعت بعون الله 
قاضي الحاجات. في تبييض بعض السودات. وهو كتاب «تمحيص التخليص» في علم 
البلاغةء وكتاب «روضات الجنات» في أصول الاعتقادات» من علم الكلام. 

وأسال الله تعالى الهداية إلى سبيل الصواب في التكميل والإتمامء والعناية في 
إنجاح المرام بالسداد والإحكام ۱. ه كلامه في «نظام العلماء» 

ويالجملة ففضائله غزيرة. ومآثره کثيرة» لا يأتي بشيء منها سن القلم وطرف 
البنان. ولا بیان اللسان ولسان البيان؛ فمنها تألیفه الجمیلة. وتصانيفه الحسنة» ونثبت 
متها هاهتا ما اظلحنا على اسمهه وهی: 


«شرح مختصر القدوري». أريعة مجلدات. ذكره اين نوعي» في «ذيل الشقائق». 
وکاتب جلین؛ صاحب «کشف الظنون». وفی کتابه السمی 5 «فذلکة». 


«سمت الأصول إلى غلم الاصول» سبق ذکره. وذكره كاتب جلبي, 00 «کشف 
الظنون» في مواضع, قال عند ذکر «منار الأنوار» للنسفي: هو متن متين جامع مختصر 
نافع. وهو في ما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضيوطة أكثرها تداولاء وأقريها 
تناولا ولكنه مع صغر حجمه, ووجازة نظمه» بحر محيط بدرر الحقائق» وكنرٌ أودع 
فيه نقود الدقائق» ومع هذا لا يخلو من نوع التعقید. والحشو والتطويل» فحرره الكافي 
الآقحصاري في مختصره الموسوم ب «سمت الوصول»» وأحسن تحریره» ورتبه على آبلغ 
ظاء قب ا وک هو شيانة: 
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«شرح سمت الوصول» سيق ذکرد. 


«روضات الجنات. في أصول الاعتقادات» سبق آیضا. وهو مطبوع في استانبول» سنة 


اه ونضية الطابع غفا إلى البرکزی: ازل العم اله الذى هذانا للم راهان ونهان 
عن الكفر والعصيان. إلخ. أخذه من «الفقه الأکیر». و«عقيدة الطحاوی». و«عفيدة عمر النسفی». 
و«عفيدة السنوسی». و«عقيدة السیوطی». ورتيه على ثمانية أبواب» وهو کتاب جلیل فی بابه. 


«آزهار الروضات. في شرح روضات الجنات» آجاد فيه غاية البجادة. 

«النیرة». 

«مختصر الكافي في علم النطق». 

«شرحه». 

«نور اليقين في أصول الدين» وهو شرح «عقيدة الطحاوي». 

«تمحيص التخلیص». في العاني والبيان والبديع؛ نقح فيه «تلخيص الخطيب القزويني». 
«شرحه»» وعلى هذا الشرح «حاشية» لرجل كان مفتیّا في بلدة جاقوواء في لواء بورة غا. 
«رسالة في تحقيق لفظ جلبي». 

«رسالة في بعض مسائل الفقه». 

«حديقة الصلاة» شرح «مختصر الصلاة» لكمال باشا زاده. 

«شرح كافية ابن الحاجب» في النحو. ذكره أوليا جلبي. في «رحلته». 


«نظام العلماء إلى خاتم الأنبياء»» أوله: الحمد لله الذي زيّن الأرض بالعلماء إلخ. 


ذكر فيه سلسلة مشايخه فى الفقه إلى الإمام آبی حنيقة: ثم مته إلى رسول الله صلی الله 


عليه وسلم» وترجم كل واحد يترجمة حسنة. 


«أصول الحكم في نظام العالم»» مختصر نافع جدًا . ذكره صاحب «كشف الظنون»» 


وهذه مقدمته أوردناها ليعرف قيمة الكتاب: حمدًا لك اللهم مالك اللك. تؤتي الملك من 
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وآصحابه آولي الابصار والآراء» ما دامت الأرض ودارت السماء. وبعد؛ فإن الفقیر إلى 
الله الباري» كافي الأقحصاريء آعانه الله في ما استعانه. وصانه عما شانه, يقول: لما 
شاهدت سنة آربع والف (۱۰۹0 - ۱۵۹م) في نظام العالم خللاً. وانتظام آحوال بني آدم 
خصوصًا في دار البسلام. أصلحه الله وسلمها إلى يوم القیام. فقلیلا بعد قضاء السنة 
والفرض, وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض. فاألهمني بلطفه شيئًا من الحکم. 
وآفهمني من فضله ما لم أكن أعلم» آلقی على قلبي قوله: إن الله لا یی ما بقَوْم 
ختی يروا ما بانفسهع»!. وشرح صدري للتأمل في آحوال الناس وأسباب تغيرهم» 
قلما تأملت بعونه اللطیف. في ما كان منذ عشر سنين ونیف, انکشف لي في ذلك وجوه 
وأسباب. والله تعالی آعلم بالصواب. 
الاول: الاهمال. في العدالة والضبط بحسن السياسةء وسببه عدم تفویض الأمور 
إلى أهاليها. 
الثاني: السامحة في المشاورة والرأي والتدبير» وسببه العجب والكبر في الكبراء 
واستنكافهم عن مصاحبة العلماء والحكماء. 
الثالث: الساهلة في تدبير العسكر واستعمال آلات الحرب عند محارية الأعداء, 
وسببه عدم خوف العسكر من الأمراء. 
ثم سبب جميع الأسبابء وغاية ما في الباب. طمع الارتشاء ورغبة النساءء 
فاستخرت الله تعالى باكيّاء وعن نكبات الدهر شاكيًاء فآخار لي أن أكتب مختصرًا مفيدًا 
في هذا الباب يشتمل على كلمات من جوامع الکلم. في تجديد قواعد النظامء وكتايًا 
سديدًا يتضمن خلاصة أقوال أولي الألباب من المعارف والحکم. فاستصفيته من كتب 
قدماء العلماء. وكيراء الحكماء. خصوصًا من «أنوار التنزیل» و«روضة العلماء». جعله 


(١)القرآن‏ الكريم؛ سورة الرعدب ۰۱۱ 
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وسمیته ب «أصول الحکم في نظام العالم» ورتبته على مقدمة وأربعة آصول وخاتمة, والله 
الستعان. وعلیه التکلان ۱. ه. 

لم کر مقا کی ست م اتال وال الأول في سس ام السلئلة 
وامتداده» والآصل الثانى فی المشاورة والاستخارة والرآي والتدبير» والآصل الثالث فين 
اساي اللي والعووق من الله مال زمر جات الم عا الك فاك مها ةةة 
فى الصلح والعهد. 

«تاريخ غزوة اكري». 

«شرح مقدمة الصلاخ». للفناري. 

ومن فضائل الترجم. اطلاعه على علوم كثيرة, کالفقه. والاصول. والکلام والنحو, 
ایی كان قبلا عن آنه ناك لیم ااا خظين انق شاب فى غلم العافت اه 

ومن فضائله زهده وورعه. حكى ابن نوعي» وكاتب جلبي. أنه صام الدهر تخوا من 
لنفسه. ويلبس مكان القميص اللطيف ثوبًا خشنًاء وكان يبغض مشايخ الطرق في زمانه. 
وو نی ریش مسب لقع ريق لوالو كا بك اا متا اراس اقترا 
یقول ذلك تواضعا وهضمًا للنفس. وحکی غیرهما أنه كان في الطریق الوصل إلى بيته 
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محل يغنى فيه. ویضرب بالات اللهو» فکان لا يمر من هذا الطریق إذا مشی إلى بيته. بل 
يذهب من طریق آخر آطول منه. 

ومن فضائله, ما سبق التنبیه عليه في ترجمة بالي آفندي, وهو أنه في صحبة بالي 
أفندي سعی لتنزیه البلاد من آدناس الحمزویین. ورذهم إلى دائرة الشرع النیف وقد 

وفقهما الله تعالی لذلك. 

ومن فضائله. أنه كان يحضر الغزوات» فیحزض المؤمنين على القتال بفعله ولسانه. 
وقد حصل ذلك فى عدة غزوات» ومنها أنه أسس بلدة غير يعيد من آقحصار» سميت 
بنوآباد”), وبنى فيها مسجدًا ومدرسة وتكية لأهل الذكرء ومكتبًا لتعليم الاولاد. وخانًا لنزول 
المسافرين وحماماء وأجرى فى تلك البلدة ماء للشربء وعقد حلقة الدرس فيهاء فاجتمع 
منها إلا آثار ورسوم. بينها قبره قريبًا من المسجد. وقد مر على هذه البلدة الرحالة أوليا 

جلبي بعد موت المترجم بخمس وأربعين سنة وزار قبره. ووصفه. وهاك ترجمة ما قاله. قال: 

قبره تحت قبة ممتلئة بالأنوار. وهو تحت الأرض بهینته البدنية, على سجادة مفروشة قال: 

المسكية وعرفه العنبری إلى الآن يعطر دماغ الإنسان: وكفنه مستور بستور بيض. انتهى. 

ومن فضائله أنه كان يقول الشعر باللغات الثلاثة. العريية والتركية والفارسية. 

وغالب ظنی أنه هذین البیتین له. فانه حنم بهما کتابه «أصول الحکم». قال: 

(۱) لدینا هنا اشكالية حول بلدة «نو آباد». فقد نمت مدينة بروساتس أو آقحصار منذ آیام الأقحصاري حول القلعة 
القروسطية التي اشتهرت باسم «القلعة البیضاء» (بیوغراد) والتي ترجمها العثمانيون إلى «آق حصار». ویبدو آن 
الأقحصاري بنی آنذاك محلة جديدة دعيت باسم «الضاحية الجديدة» لأن المنشآت المذكورة هنا قد أدركها الرحالة 
المعروف أوليا جلبي خلال زيارته لمدينة بروساتس أو آقحصار عام ۵۱۰۷۰/ ۱5۲۰م. ومع ذلك فان جلبي يخلط 
الأمور كعادته ويقول إن الأقحصاري بنى في مكان مجاور «محلة جديدة على شكل قصبة يدعونها نو عباد وهي 
تشبه الجنة ولا تزال تنمو إلى اليوم». ويبدو أن هذا ينطبق على المدينة المجاورة دونيي وقف 721211 1001[1؛ التي 
تبعد ۷ كم عن بروساتس أو آقحصار والتي كانت تسمى آنذاك نوفوسل 11070561 أو نو عباد. ولكن جلبي حين مز 


بهنه البلدة آنذاك لم يشر إلى آنها تضم تلك المنشآت التي بناها الأقحصاري: 
Hazim Sabanovic, Sarajevo (Svjetlost) vlija Celebi, Putopis,prevod i komentar1973, 0.131 - ۰‏ 
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با عالمّا بجمیع الحال والطْلّب 
نرجو النجاة من الأحزان والکرزب 
اغط الخلاص من الأوزار قاطبة 
۰ اهم a:‏ ت از ! ره ر ان( 
هذه قطرة من بحر فضائله. وذرة من يم مناقبة. وفي هذا القدر كفاية, وألا فترجمة 
حاله تحتاج إلى مصنف مفرد. رحمه الله تعالی رحمة واسعة. 
(5۱( 
حسن ضياتي الوستاري 
شاعر قدیم. من شعراء اللغة التركية. له «دیوان» شعر مرتب. 


قال فى «کشف الظنون»: دیوان ضپائي تركي, لحسن الوستاري؛ التوفی سنة 
ثنتبن وسيعين وتسعمائة (۱۹۱۶م)۰ وله فى الزبدة بیتان ۱ . هھ . 


ومن شعره تاريخ آنشآه حين أتم سنان بك بناء جامعه في بلدة جاينيجه") > فوضع 
فوق باب الجامع؛ وهو: 
قيلوب احياسنان بك أوز ديار بن 


يانوب بو جامعي قيلدي خوش إحسان 


(۱) ترجمته إلى العربية: کل شيء يدعو لي / أطلبٌ المغفرةٌ من لطف الرّحمن. 

(۲) للمزید عنه انظر مقالتنا في الموسوعة العربية» دمشق ج ۳ ص ۱۲ ۰ وانظر عرضنا لکتاب منير مویتش 
«الأسلوبية العربية في آعمال حسن كافي الأقحصاري» الذي صدر موّخرا: تاريخ البلاغة العربية لدی کتاب 
البوسنة. جريدة «العرب» الدوحة ۲۰۰۸/۳/۲۰ وقد حظي کتابه الأهم «أصول الحکم في نظام العالم» بطبعتین 
محققتین الأولى ل نوفان الحمود (عمان ۱۹۸۰ ) والثانية لا حسان العمد (الکویت ۱۹۸۷) التي تتمیز بدراسة 
واسعة عنه وعن آعماله. 

(۳) حاجي خليفة کشف الظنون؛ ۰۱ ص ۰۷۹۸ 

(4) القصود مدينة تشانیتشه 02[0106) التي تقع الآن في آقصی جنوب شرقي البوسنة على الحدود مع صربيا. 
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کوزل اولدي مناسب بيت رحمان() 
)۲( 
حسن آفندي الأهله ونوي البوسنوي 
وله تأليف فى الفقه سماه «مجمع الفتاوی». 


(or) 


حسن قائمي بابا السرائي البوستوي 
ولد في بلدة سراي. 
وارتحل في صغره إلى مدينة صوفیا. فلازم الشيخ مصلح الدينء من بلدة أوذيجه. 
وکان شيخ الطريقة الخلوتية. ومکث عنده حتی آجازه للبرشاد. ثم رجم إلى بلد ولادته. 
ولکنه تصادم مع آهل العلم. فأنکروا عليه کلامه. فذهب إلى بلدة آزوورنیق""» فمكث بها 
إلى أن توفي سنة إحدى وتسعین وآلف (۱۱۸۰م). وبنی الناس على قبره ترية. 
وكان ممن أولع بعلم الجفرء وألف كتايًا منظومّا سماه ب «الواردات» مله بالأخبار عما 
يآتي من انكسار دولة وقيام آخری, وغلبة جيش وانهزام آخرء وفتح بلدة وضياع أخرى؛ وغير 
(۱)ترجمتها إلى العربية: ,| 
لقد أحيا سنانٌ بك اور دیارین/ وفاض إحسائه فبنى هذا الجامعٌ 
قدمتث زناد فكري فأرَّخْتٌ له/ كوزل أولدي مناسب بيت رحمان. 


(۲) القصود مدينة لیفنو 11۷80 التي تقع الآن في آقصی غربي البوسنة على الحدود مع کرواتیا. 
(۳) القصود مدينة زفورنيك 2۷011111 التي تقع الآن في آقصی شرقي البوسنة على الحدود مع صرییا. 


یستخرجون منه الأخبار الغيبية. فإذا رآوها کذبت قالوا غلطنا فى الحساپ. 


وللمترجم آیضا أشعارٌ باللغة البوسنویة(). 


(۵4( 
حسن بن نصوح البوسنوي 


نعرفه یکتاب له سماه «مجمع ترجیح البینات». ولا ندري شا من ترجمة حاله 
سوى هذا. 
(۵۵) 
كان من العلماء الدزسین. وتعلم في استانبول. 
وکانت وفاته سنة احدی وعشرین ومائة وآلف (۱۷۰۹م)؛ وهو قاض ببغد اد . 
ركه) 
حسن أفندي بن سنان 
آیوآحمد. وجدٌ حامد. السایق ذکرهما . 
كان مدرّسًا بمدرسة الصحن في استانبول. سنة ثمان وآریعین وآلف (۱۱۳۸م)» 
ثم عبن قاضيًا بمكة سنة ثلاث وخمسین (۱۱6۳ع)» ثم في بروسه سنة ثمان وخمسین 
sele‏ 
(١)هناك‏ معطيات أخرى عن الشاعر حسن قائمي لدی د.شعبانوفیتش في کتابه «آدب مسلمي البوسنة یاللغات 
الشرقية»: 


Sabanovic, Knjizevnost Muslimana , pp.353 - 357‏ 
(۲) وردت ترجمة الأول تحت رقم ۲۲» وترجمة الثاني تحت رقم .٤١‏ 


EE 


وتوفي سنة ثلاث وستین وآلف (۱۱۹۲-۱۱۰۲م). 
ومن آثاره مدرسة بناها في استانبول» تسمی البياضية. 
(۵۷) 
حسن آفندي بياضي زاده بن آحمد آفندي 
ابن حسن بن سنان 
كان من القضاة. 


)8۸( 
حسن آفندي بن الشيخ عبد الله 
شارح «الفصوص» 
الآتي ذكره" 


كان سنة خمسين وآلف (۱۱۶۰م) مدرّسًا بمدرسة الصحن, ثم سنة اثنتين وستين 


(١1105-115م)‏ صار قاضيًا في آزمیر» وبعد ذلك سنة ثمان وستين (/551١-17158١م)‏ 
صار قاضیا في القدس. 


وتوفي سنة تسع وستين ولف (۱۱۹۹-۱۹۰۸م). 
(9ه) 

تلميذ شعبان آفندي النوسيلي الآتي ذكرها". 

كان مدرّسَا في عدة مدارس باستانبول. 


(۱) تحت رقم ۱۱۳ ص 140. 
(۲) تحت رقم ٩۰‏ ص ۰۱۲۰ 
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(5۰( 
حسن آفندي ال معبّربن عم رآلاي باك اموستاري 
واخذ العلم عن علماء بلاده, ثم سافر إلى استانبول» فاخن من علمائها یضاء 
وانقسب إلن الطريقة النقشبندية. واخذ الاجارة عن الع عفان الکتی دكا ووعظ 
لفاس مه تی مس له وكا اا 
وكانت وفاته سنة ثمان وتسعبن وآلف (۱۱۸۷-۱۱۸ج). 
قال شيخي زاده» في «ذيله»: كان في تعبیر الرویا نادرة الزمان. 
وذكر عشاقى زادهء فى «ذیله» أن قرة مصطفی باشا لا آراد السفر لحاصرة بلدة 
لاقذفي: لبس فى سقرك إل الق وان وخيمة..ولكن قرة مساق بالقنا لم سض 
ذلك اتف ما سجله القاريخ. 
(5۱ 
حسن نظمي دده البوستوي 
وأخذ العلم والتصوف عن توكلى دده» الار ذکره(". وحضر دروسه فی «المثنوي» 
ثم رحل کی استانبول, کک رجاف الارشاد, ثم سافر إلى قونیه. وزار فين جلال الدین 
الرومي, ثم توجه إلى مصرء قلما وصلها عین بها شيخ للطريقة الولوية, فقضی بقية عمره 
في تدريس «المثنوي» ووعظ الناس. ثم رجع إلى استانبول لشغل ظهر له. فأدركته الوفاة 
وله أشعار باللغة التركية, ذكر أمثلة منها شيخي زادهء في «ذيله». 
(۱) تحت رقم 1١١5‏ ص ۰۱۵۷ 
(۲) القصود هنا توجه الصدر الأعظم مصطفى باشا لحصار فيينا في ۵۱۰۹6/ 1587م والذي كانت نتيجته وخيمة 


كما يشير المؤلف لاحقا. 
(۳) ورد تحت رقم 4۲ ص ۰1٩‏ 
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)11( 
حسن بن مصطفی البوستوي الدني 
سبق ذکر ابنه آمین(. 


والمترجم ذكره صاحب «الآأسانيد العلية المتصلة بالآوائل السنيلية». 


واا ا عر غاس الک 

وروی عنه ابنه آمین. 

ولا آدري تاريخ وفاته. ولا کیا من کرک هالة سوم ها گر 

)1( 
حسين باشا البلغرادي 

وما ا تت ا اه ال سين ا موسر العررق واا واد 
الرومي. نزیل مصر» واحد الدهر علی الاطلاق. الحقق الفهامةء رس الفضلاء في وقتهء 
رآيت خبره في کثیر من التحریرات والجامیع. 

وذكره الشيخ مدين القوصونيا", وقال في ترجمته: «مولده بیلغراد. في يوم 
وتسعمائة (۱۵۰۱م). وقدم إلى مصر في سنة سبع وسبعين وتسعمائة (151ام)ء وحجٌ 
منها إلى بيت الله الحرام» ثم رجع إلى البلاد الرومية. وعاد إلى مصر ثانيّاء وأقام بها. 
وکان والذه من موالي الساطان سلیمان: ثم انه لم پزل یتتقل کے الولایات؛ حتی ضار 
كان رای اوق اوق درا السلطا م سل ركان من هوالي الان بايؤين بن مش 
الذي كان متقاهدًا عن |حدی الدارس الثمان وکان آخا للسلطان سلیمان من الرضاع. 


(۱) ورد تحت رقم ۳۰ ص ۰1 
(۲)رئیس الأطباء في مص ر آنذاك وأديب ومؤرخ ترجم له الحبي أيضًا: خلاصة الأثر؛ ۳۳ ص ۲۳۳ - ۳۳6. 


عه - 


وکان السلطان الذکور یعظمه ویزوره أحيانًا ویقبل شفاعته. ومنهم الولی عبدالغني» ومنه 
الولی محمد بن بستان الفتي, ومنهم الولی فضیل بن الفتي علاء الدين الحمالي» ومنهم 
الولی محمد بن أخيء ومنهم الولی آبوالسعود الفتي العمادي» صاحب «التفسیر» 
وصار ملازمًا بمدرسة السلطان سلیم الأول بقسطنطينية, ثم ترك ذلك وعزم على الاقامة 
بيمصرء وطلب من السلطان أن بعن له من بيت الال ما یکفیه هو ومن معه من العیال, 
من الدراهم والغلال» فعين له ذلك» ثم قدم إلى مصر. وأقام بها بالعزة والاحترام» مع 
الإحسان والشفاعات. في العلوفات والجرایات, للخاص والعام» وأنشأ بیتّا متسعًا مطلا 
على اک القلء ج یج ار الجلوسن فيه لوا رين یه ا 

قال صاحب «الخلاصة» ورآیت له ترجمة في «بعض الجامیع» وآظنها من |نشاء 
بعض الصریین, قال فيه بعد ذكر اسمه وشهرته: غُرّة جبهة الزمان. وواسطة الفضائل 
الزري بعقود الجمان. جر على هامة الجرة ذيلهء وآنار بقمر فضله.... فأصبح وهو عزیز 
مصره. والفاخر ذو التاج الحجب في قصره. آجری بمصر نیله فانجل نیلها. وما زال 
مانح الفضائل والفواضل ومنیلها . وأما أدبه فمادة البراعة الاحسان, القاصر عن نظمه 
ونثره سَحْبان وحسان. وما برحت كواكب فضله مشرقة لائحة» وسواكب أفضاله غادية 
رائحة. حتى وافته بأجله وفاته» وعفت آثاره ويكت عليه عفاته. 


قال الحبي: وأثبت له من شعره ما كتب به إلى القاضي محمد بن درّاز الكي, قوله: 
على المَعِيٌ شاقني بخیابه 
سلامٌ يحاكي منه طيبٍ خصاله 
عشقث وما ابصزئه عَيْرَأَنُني 
سمعث من الحاكين وَضْف كماله 
وكتب إلى الشيخ عبدالرحمن المرشدي: 
عندي لودَكَ فاملَمْ ذاك ميتاقٌ 
وللتمنّي بمرای منك أشتاق 
وللحلولٍ بارض نت ساکنها 
قلبي بحادي الجَوَى والوَجْدٍ ينساقٌ 
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قال الحبي: وظفرت له بقصيدة آثبتها له في ترجمته في كتابي «النفحة» ومطلعها: 
آراك تروم المَجْدَ ثم تساهل 
وهي قصيدة لا بآس بهاء فارجع إليها في الكتاب المذكور. 
وكانت وفاته بمصرء في آخر يوم الجمعة, ثالث رجب. سنة ثلاث وعشرين وآلف 
(۱۳۱۶م)» دفن يوم السبت بالقرب من قبر القاضي بکار. رحمه الله تعالى ۱. ه(. 
وقال المحبي في «النفحة» ونقلناه من نسخة مخطوطة منها: حسين بن رستم. 
المعروف بباشا زاده» نزيل مصرء صنديدٌ بطل» ومنطيق غير ذي خطأ وخطل, نهجه 
مستقيمء والدهر بمثله عقیم. بشيم اقتضاها جده. وأورثه إياها آبوه وجّده. ومفخرة 
یتوشح برجائهاء ومأثرة يترشح لابتدائهاء إلى أخلاق الحطف من نعمة الوصال: وارق من 
فيد القفال: eg E lag‏ اتام بالقامرة قاتا Ok‏ وزرسم نها مان 
إنعامًا وتنويلاء بين قوم حروف السؤال لديهم زواند. فما ل"حد في عزهم مرتجى ولا له 
في مصانبهم فواند. فازدهت به المواطن والمرابع» وأشار إليه حتى النيل بالأصابع. وله 
آخبار نشرت أعلام إفادتها في كل نادي وأشعار لفصاحتها عند قس الإيادي آيادي, 
فمنها قوله في قصيدة كتب بها إلى المفتي سعد الدين يمدحه بهاء ومطلعها: 
آراك ترومٌ الجن شم شساهل 
وزاملةٌ العُمْرٍ الیسیر تناقل 
ونفسُك زادت رَمْعها لا تروغها 
وتغفل عمّا خدفثل الأوائل 
وقد طفلت شمس الحياة ویعدما 
اختفث لا تراها تختفي فتقايلٌ 
وسلّت سيوف الشیب من غفدها وقد 
تبرّث لأن تنساخ منها الکلاکل 


(۱) المحبي» خلاصة الأثر ج۰۲ ص ۸٩‏ - ۰۹۰ 


- ۹1 - 


سنایل أيام الهوی اصفر لوئها 

وأوشك أنْ حلث عليها الناجل 
وشتت نبل الصادنات قسيّها 

وتخطی إلا أن قصاب المقاتل 
فماذا التواني والتكاسل غافلا 

تنام وشَدَتْ في الحوالي حبائلٌ 
وما آنت فى دنياك الا معذت 

بروح يعاني غّه ویم ال 
وجسم يهادي بين موت وسُقَمَة 

ولا ينثني عنه الأسى والنوازل 
ای صفاء لم د یشنه مكدر 

واي وصالٍ لم يعَقَبْهُ فاصل 
إذا ما اعتراك الغَمٌ بالغذم فاعتيز | 

بأصدق قول لا ترى مَنْ يجادل 
تباغذ عن الدُنيا وزائلٌ نعيمّها 

فكل نعيملامحالة زائل 
ينادي جمیغ الخلق حَيًا ومیّتا 

الا کل شیء ما خلا الله باطل 
تطول بسهاد في الأماني واه 
فوالله خلاقٍ البرايا ورسهمْ 

د کی 7 سبوها وا دشهوز مناصل 
وترنو لام‌ال بفضر نهازه 

قصيرٌ وقیعان الأماني آطاول 


- ٩۷ حت‎ 


رايت ذوي التیجان ثلث عروشهُم 
وتنظرز في الأركان بومٌا عنادل 

وتغترٌبِالدَهْرٍ ای وجاهه 
0 فمن رام بالجاه المُجاهاة جاهلٌ 

ولو لم تكُنْ تُجلي السْريرة بالثّقى 
صباحك لَهُوءٌ ويومُك هازل 

فلا تعتمذ دهرا بْلیّت به فما 
تری الخلْق إلا وهو جاء وراحل 

ومن حام فيه ساعة مستَقرَة 
على ما ارتضاهُ فهو ساه وغافل 

ولا تحتظي فيها البرايا فإِنَّها ال 
دقیق وا ات الدّواهي الناخل 

ومنها: 

أيا نفس ما هذا التنافس في النی 
آما تنظرین الدَهُْرَ ماذا يحاول؛! 

وید من ماء اجساج مكدر 
وأريك منه سلسل وه لاهلٌ 

ترومين غیشا اقا ومعاليًا 
وذلك سفساف خوثه الحسائل 

وأَملّث لك الأآيامٌ في العصر برهة 
تمر بك الموتى وتجري الحامل 

وليل سبیل البَيْن سود حالك 
وشصط اه نهار به ورابل 

آتسري بدجیاء الليالي وأضْفتٌث 


بتسریح ارواح انوب الشاعل 


- QA - 


وئنهید روضاتٌ بها ومجادل 

ستثوي بقاع صفصف وتحلْهُ 
واسي خیول جُذن فیه المغاسلٌ 

عَمُوا أيّها الشافون منها حِيِادَهُمْ 
ودمُوا وقوموا واستقيموا وجاملوا 

صباحة فجر الوصل أَبِدَتْ طلاقة 
الا أيُها الإخوانُ قوموا فناولوا 

كؤوس رحيق فاح كالمسك نشرها 
بِنَشُوّتها تنسي الرّدى وتجامل 
إذا أبطاث في الدُور تلكَ الذبائل 

تجوذ يأفنانٍ الذنوب جوارحي 
وطزفي باقطار الدامة باخل 

آتساك إلهي صاغرًا متاسّفًا 
على ما جناه وضو جدواك سائل 

مُقرّيما یکبو ویهفو وذاكرٌ 
کنیز خطینات اقل وعان لا 

(1٤) 


حسين قاطر 


من «الخلاصتة». وفي بعضها بالسين المهملة مسيح. والله أعلم - العروف بالقاطر. 
ومعناه البغل» نزیل دمشق. وکان فقيهًا عارفا بآمور الناس. صاحب دربةء وکان یعرف 


(۱) المحبي» خلاصة الأثر؛ ج۰۲ ص ۸٩‏ - ۰۹۰ 


- ٩٩ - 


وآقام بدمشق مدة عمره» وتزوج باحدی انختئ: آي العالی دوریش محمد الطالوی مفتی 
دمشق(. وسکن فى قاعته بمحلة التعدیل هو وعدیله على الشاطر. وفيهما يقول الحسين 
البورینی یخاطب القاعة الذکورة: 
ياقاعةليس لهامن شبه 
ُجلی بها الناظر والضاطز 
فارّقهامن کان فا لها 
وحله ال شاطر والقاطز 
وولى حسين النياية بدمشق» وحمدت سیرتهء وکانت وفاته گی الخامس عشر من 
ذي القعدة. سنة اثنتین وكلاقين والف (۱۸۲۳م). وخلف مالا كيرا وولدین؛ آحدهما 
زكرياء والآخر درویش محمد ۱. ۵(" . 
ويأتى ذکرهما فى کتابنا هذا. إن شاء الله تعالی(". 
)1٥(‏ 
العروف بقوجه مؤرخ 
وسافر الترجم مع السلطان مراد الرابع إلى بغداد» وبعد الرجوع تقلد وظيفة رئيس الکتاب. 
وکانت وفاته متقاعدّا في استانبول. سنة أربع وخمسین والف (1755م). 
(۱) انظر ترجمته أيضًا لدی الحبي: خلاصة الأثر ج۰۲ ص ١49‏ - ۰۱۵۵ 
(۲) المحبي» خلاصة الأثرء ج۰۲ ص ۰۱۱۸ 
(۳) الأول تحت رقم ۸۳ ص ۱۱۵ ؛ والثاني تحت رقم ۰۷۷ ص ۰۱۱۱ 
)٤(‏ من آشهر الکتبات التي استمرت من العصر العثماني والتي تتمیز بغناها بالخطوطات العربية والتركية 


والفارسية. للمزید عن ذلك انظر مقالتنا يمناسبة صدور فهرس هذه الخطوطات: فهرس مخطوطات مكتبة 
الغازي خسرو بك» جريدة الحياة ۰۲۰۰۱//۲۷. 


وله تالیف؛ منها «بدائع الوقانع». وهو ترجمة «آخیار الول». ترجمه بآمر السلطان 
في مجلدین» وهو معدود من التواریخ النقحة. 
وکان الترجم عالمّاء مورخاء عارفا بعدة لغات؛ البوسنوية. والتركية. والعربية, 
)17( 
حسين أفندي البوسنوي 
العروف بمظفري 
ثم بعد آن تعلم صار مدا بالدرسة الذکورة. واشتهر بالهارة في الوعظ وله 
شعر بالترکیة. 


CV) 
حسين بك آلاي بكي زاده‎ 
التخلص بميري‎ 
وسماه محمد طاهر باسم حسن.‎ 
اض مق برست وواد فى له وودين:‎ 
وسلك طریق التعلم» فأخذ عن علماء استانبول» وجد واجتهد إلى أن صار مدرْسًاء‎ 
فدرزس في مدارس عديدة» وکان مدرسًا في مدينة سراي.‎ 


(۱) للمزید عنه وعن أعماله انظر: لیوبوفیتش - غروزدانوفیتش؛ ص۲۵۳ - ۲۵7. 
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وبها توفي سنة اثنتين ومائة وآلف (۱۱۹۱-۱3۹۰ م). 
وکان لعلمه. وحسن سيرته» محترمّا بين الأکابر والأصاغر. 
وکان شاعرًا ماهرًا باللغة التركية, له آشعار كثيرة مدونة في «دیوان» مستقل. 
وذکر شيخي زاده منها مثالا 
(1۸A)‏ 


حسين الموستاري 
التخلص بحسامي 
عاش في آخر النصف الثاني من القرن الحادي عشر. 
وكان شاعرًا باللغة التركية. ومن ضمن شعره قصيدة في عشرين بیتا. يصف فيها 
وصول بهلوان اسمه شاهين إلى مدينة موستار. سنة ثمانين وآلف (۱۱۱۹م) وأنه جاوز 
حبلا ممدودًا بين البرجين المبنيين على طرفي جسر تلك البلدة المشهورء وفيها يقول: 
نامي شاهين ذاتى شاهين صنعتنده منتهى 
موستاره كلدى بيك سکسانده برمرد سليم 
شهرك أور تاسنده وار نهر عظيم أوستنده جسر 
ارتفاعده اسكى سوز در سو يلنور مثل عديم 
جانبيني ايكى قلله واردر أول دكلو بوجه 
لانه شاهين أو لور جمله بر وجي أي ندیم 
(۱()۱) ترجمتها إلى العربية: 
ابسلا ی ويس لت رنت قائتة الاجا لجل إلى موستانٌ سنة الف وثمانين 


۳ 


۹( 
الشيخ 35 
المتخلص بلا مكاني 
ذكره كاتب جلبي. في «فذلکته» وقال: آنه بوسنوي. 


وذكره اين نوعي» في «ذیل الشقائق». وقال: انه ولد في ثغر بشته. وهي عاصمة 
بلاد الجر لن . 


ونشأ الترجم على طلب العلوم والعارف, ثم انتسب إلى الطريقة البيراميةء ووصل 
الزهاد. غاملا يما قیل: وکل بلاد الله آوطان. فلذلك تسمی بلا مكاني. 


وكانت وفاته سنة أربع وثلاثين وآلف (۱۲۶ ۹2۱ ۲۱ ۱ع): 


وقال كاتب جلبي: له «هوامش» كتبها على بعض الکتب. تدل على أهليته في طريق 
النظرء وله أيضا بعض الصنفات .١‏ ه . 


قلت: له كتاب بالتركية يسمى ب «وحدتنامه». 


وله شعر حسن. وغزلیات مقبولة". 


)۷۰( 
حلمي الموستاري 
شاعرٌء وهذا البيت له: 
معرفت كسب ايلين بيهوده همت صرف ایدر 
شمدي یکسان اولدي جونکیم کامل وأهل هوا" 
ولا ندري ترجمة حاله. 
(۱) القصود بست التي اتحدت مع بودا لتکون بودابست عاصمة الجر. 
(۲) هناك معطیات أخرى عن الشيخ حسين لا مكاني لدی د. شعبانوفیتش: 


Sabanovic, 161171261051 Muslimana, pp 2160219.‏ 
(۳) ترجمته إلى العربية: ینفق جهْدَهُ عبتا مَنْ يسعى لكسب العرفة/ قد استوى الآن الكامل والناقص. 


ماد 


)۷۱1( 
الشيخ حمزة البوسنوي 

سبق ذکر الحمزویین في ترجمة القاضي بالي آفندي! والترجم هو مؤسس طریقتهم. 

ولد في بعض قری بلاد بوسنة. 
صاري خواجه محمد آفندي» وبقي كثيرٌ من آتباعه بعد موته. حتی آبادهم القاضي بالي 
آفندي كما مرّء وکان ذلك سنة تسع وستین وتسعمائة (۱۹۱۲-۱۰۱۱م). 
حمزة. آخذ سکینّا وذبح نفسه. وجعلها آضحية في سبیل شیخه. هذا معنی ما 
غير ملائم للشرع الشریف. 
باستغراقه فى الجذابة الالهية. قالوا: فحبس فى قلعة أنقرةء فلما أصبح الغد. وجدره 
میتّء وذلك سنة آربم وستین وتسعمائة (۱۹۰۷-۱۵۵7ع). ولم یذکروا آیضا ما ظهر منه. 
والله أعلم"". انتهی حرف الحاء اطهملة . 


حرف الخاء المعجمة 
(قارغ) 
kK‏ 


(۱) وردت ترجمته تحت رقم ۰۳٩‏ ص .٩۷‏ 
(۲) للمزيد عن الشيخ حمزة والحمزوية لدينا فصل كامل في كتاب جمال تشهايتش « الطرق الصوفية في أرجاء 

:۱۹۸۰ یوغسلافیا» الذي صدر عن معهد الاستشراق في سراییفو‎ 
Dzemal Cehajic, Derviski redovi u Jugoslovenskim zemljama,Sarajevo (Orijentalni institut) 
1986, pp.191 - 205. 


و ات 


حرف الدال 


(VY) 
درویش باشا بن بايزيد آغا الموستاري‎ 

وذهب في صغخره إلى استانبول. وتعلم هناك. واتصل بالكبار حتى باللوك. وکان 
د تا ا خاصا للمتطاق مواد ا ی اهنیا لصاح ركان اعا 
يحترمه. ويستشيره في أمور كثيرة. 

وترجمه الشيخ فوزي الوستاري. في كتابه «بلبلستان». فقال: درويش باشا. رحمة 
ورشحات كلكش ايهام ريزست «دوديوان» دار ديكي فارسي ويكي تركيست هرد ولطيف 
ومعنی دار وظريف ونكته شعارست دويار بيوسنة والى شده وسالى جندنيزدر أكره 
محافظ يود جنين مشهور آست که ازكزيدة آولیاء الله بودویادکار حضرت مولانا مثنوی 
راآغاز تنظیر کرد جزئی دو ساخت شبی درخواب مولانا رادیده ووی راکفته أى درویش 
کتاب من هرکز تنظیر نبذیر داز اين سودا باز شو وانکه فارغ شد وآن دو جزکه نوشته 
من آنرادیدم بسیار معنی دار ولطیف بودفقیر جنین بندارم كه از وزراانجنان کامل 
وتات هده اش ]نهد که ةما مخ هرم الفارسن 

وفعكن ماقاله موش راشا رخا آله له كان فق كيان الا وجمان 
العظماء. وكل أشعاره مملوءة بالنکت والتوریات. له «دیوانان». أحدهما فارسي» والآخر 
تركي» وكلاهما لطيفا ن ظريفان ن محليان ن بالنكت. وکان والي بلاد بوسنة مرتین» وكان 
محافطا بيلدة آکره عدة سنوات. وشهرته يلغت إلى حد أنه يعد من آولیاء الله الکیار. 


كد مو ؤت 


وکان بدأ يصنع إحياء لذکری جلال الدين الرومي نظیر کتابه «المثنوي» فتم منه مجلدان» 
فليلة من الليالي رأى جلال الدین في منامه. وهو یقول له: درویش, كتابي لا یقدر أحد 
أن يعمل نظیره. فاترك ما كنت تظنه. فترك ذلك درویش باشا من حینه. وهذان الجزءان 
آنا رأيتهماء فرآیتهما لطیفین یحتویان على معان مثيرة. وآنا الفقیر آظن أنه لم يكن بين 
الوزراء کامل وعالم مثله ۱. ه. 
توفي شهیذا. سنة اثنتي عشرة وآلف (۱۱۰۳ع). 
وله من الآثار سوی الدیوانین. وتنظیر «المثنوي» منظومة سماها «مرادنامه» ترجم 
فیها کتابّا منظومة فارسيًا یسمی «سخانامه». 
قال کاتب جلبي, في «کشف الظنون»: «سخانامه» فارسي منظوم لبنائي الشاعر, 
ترجمه درویش باشا للسلطان مراد خان ا. ه. 
وقال قنالي زاده. في «تذکرته» في حق «مرادنامه: وان كان لدرويش باشا في 
منظومة «مرادنامه» نظم البنائي مثالا ومقياسًاء ففي الحقيقة نظم البنائي بناءٌ بلا أساس 
بالنسبة إليه. 
ومن جيد شعره التركي آبیات قالها قبل موته بليلة» وکان في موقع من الحرب تيقن 
فيه الوت» ورأى أن لا خلاص له فقال: 
حكيم مطلقك أو طزسه کربر ایشده تقدیری 
مفيدا ولز هزار آرباب عقك رآي وتدبيري 
عنایت ایلسه برینده سینه حضرت مولا 
صواب اولور خطاسي هب کمال محض تقصيري 
حذر منع قدر قیلمز ندکلو کوشش ابلرسك 
قضای مبرمك ممکن دکل سعییله تغييري 
هزار ان جوشن وبولا دیله قات قات زره کیسه 


کشی دفع ایلمز قوس قضادن اتیلن تيري 


E 


مقدر درغنا وفقر نيك ویدالم جکمه 
موتر در محقق فاعل مختار هرایشده 
کواکبله فلکدن أى منجم بیلمه تأثيري 
نه نقش ابتديسه استاذ ازل بی عدیدر جمله 
علایقدن مجرد اول كه خورشید جهان آسا 
تجرد دن مسيحك آولدي جرح جارمین بيري 
قبول ايت جانيله درويش بند حضرت بیري' 
وهذه القتصورة له انضا سف فنا بلد ولاركه موسفار: 
بیان و صفه كلمز حسن بى همتاسي موستارك 
عجيمي اولسك أي دل عاشق شيد اسي موستارك 
ه أو لمزيو دنياده مکر فردوس آعلاده 
هوای دلکش وآب حيات افزاسي موستارك 
اشا ایلین كسب حيات نوقیلور هردم 
مفرح در دلی هر کوشه زيباسي موستارك 
(۱) ترجمتها إلى العربية: 
لو لم يقدَّرْ لك الحكيمٌ الطلق شينًا/ لن يفيدَكَ تدبیز وحكمةٌ آلاف العقلاء 
لو قدّر الإلهُ العناية بعبده فهو الصوابٌ/ آما الخطاً فمنْ تقصير ذلك العبد 
اسْعَ كما شاءً لك السّعْيُ فالحدَّرُ لا یم القَدَرَ/ فلا يمكنُ تغييرٌ القضاء بالسعي 
مهما يتدرّعٌ الإنسانُ بدرع من الفولاذ والمَعْدَنِ/ فلن یت اسهم الندفع من قوس القضاء 
e‏ ا کم ره ا اا 
کل ما تب اسا لزي (ال) فهو خال من العو وشن احق دال على كمال صني 


وإذا لت راحةً القلب فتوگل ( (على الله) م ماد E‏ الشيخ. 


- ۱۰۷ - 


يا هيله فواکه کثر تیله شام ثانيدر 

بهشت آثار يدر هر روضه رعناسي موستارك 
جهاني آراسك خلقی کبی قابل بولنمز هيج 

قوابل کانیدر شهر جهان آراسي موستارك 
نوبار سیف وقلم آهلي ایجنده ما نقدمدن 

آولور حاصل دمادم کامل وداناسي موستارك 
یاننده طوطیان هندا ولور خاموش ودم بسته 

بوکون درویش سن سين بلبل كوياسي موستاركا"' 

وكان مکتویّا على خاتمة «توكلي على خالقي» وحوله هذا البيت: 

يارب كرم تو بحر مواج 


EEE‏ عقاو 
(VY)‏ 


الحاج درويش أفندي الموستاري 
ارف ا من ا حاله رال آنل تة هاوخ شيا فد درو اها 


فى وصف بلدة موستار» وقصیدته دون قصيدة درويش باشا بکثیر. 


(۱) ترجمتها إلى العربية: 
يعجر البيانُ عن وصف جمال مدينة موستار فهي لا مثیل لها/ أَهُوَ عَجِيبٌ أن یکون القلبُ عاشقا لها مفتونًا بها 
لا مثيل له في هذه الدنيا على الاقل ريّما كانَ في آعلی الجنان/ هواؤها يجذبٌ القلبّ ودماژها أكسيرٌ الحياة 
من یتفر عليها يجددُ حياته في کل آن/ فكل رکن في موستاز يبعتُ الفرّحَ في القلبٍ الحزین 
نها الشامُ الثانية بأنهارها وكثرة الفاكهة بها/ فكل روضة غناءَ في موستاز هي أثرٌ من آثار الجنّة 
في وسط انب خلقث من العدم/ وفي وَسَط ذلك العالم وجدّث في مدينة موستار 
فضلا عن ذلك فهي تغصٌ باهل السیف والقلم/ ففي كل لحظة تلد موستارٌ عالمًا فاضلا 
آیها الفقیز أنت الیوم البلبلَ الصّدّاحُ في موستار/ آنت يا مَنْ جعل ببغاء الهند تصمتٌ بجانبه وتحبس آنفاشها. 
(۲) ترجمته إلى العريية: 
يا رب إنَّ کرمك بحرٌ عالي الأمواج/ وقد جعلثْ الفقیز غنيًا وما به حاجّة. 
وللمزید حول درویش الوستاري انظر دراستنا: مجلة آوقاف. رقم ۰۱۷ الکویت ۰۲۰۱۰ 


ات 


(۷4( 
التخلص بكاتبي البوسنوي 
آخذ العلم هن علماء بلاده, ثم ذهب إلى استانبول فأخذ عن علمائهاء وانتسب إلى 
الطريقة المولوية. 
وکان حسن الخط سریع القلم کتب كتبًا كثيرةء ولذلك عرف بكاتبي. 
وله اشعار باللفة الترکية: 
توفي في یکیشهر سنة ثمان وسبعین وآلف (۱۷۲۷ - ۱۹1۸ م)0. 
(۷٥)‏ 
درويش سلیمان 
انتخلص بمذاقي 
ترجمه صاحب «خلاصة الآثر». وذکره في حرف السبن. فقال: سليمان البوسنوي» 
نزيل قسطنطينية, الشهور بمذاقی. آحد بلغاء شعراء الروم وآذکيانهم. وکان ندیم الوزیر 
الأعظم أحمد باشا الفاضل ومن خواصه وجلسائه المتقدّمين عنده» ولم يزل مكينًا لديه. 
حظيًا بالتفاته» يُفضي إليه بسره. ویأمنه على آخباره. وصار كاتب ديوانه. ولم يزل عند 
أرياب الدولة فى المكانة العلية؛ لاستعداد ذاتى فيه يقضى يتبجيله ولقريه من الوزير. 
وكان قبل اتصاله به جاب البلاد وساح الآفاق وهو على سمة الدراويشء ولديه معارف. 
وعنده فضائل. ودخل آخر آمره مصر وحاكمها أيوب باشاء فقريه وآدناه» وعرف مکانتهء 
فج گاب يرات وصساحب كله رکف ران ديد الواح سانکسا لآ يال قن 
عنها من کل من یجتمع به. وصرف علیها آموالا کثيرة. وبسببها اجتمع بکثیر من آریاب 


(۱) يذكر شعبانوفیتش عن درویش مصطفی اهتمام الستشرق النمساوي هامر به وترجمة رباعية له: 
Sabanovic, Knjizevnost Muslimana, ۲۵.327 - ۰‏ 


۳۹ 


العرفة» والتقط من فوائدهم. وحدثني بعض آصحابه عنه أنه اجتمع في مصر بکنعان 
الكرجيء الذي اخترع البادزهر, العروف بالكنعاني» وکان ینقل عنه أنه لما ابتدعه جریه 
لآأمور كثيرة مرارّاء تحت تجربته. ومن أفضل خواصه دفع السموم. والان قد اشتهر آمر 
هذا البادزهر ورغب الناس فیه, وهم یتغالون في ثمنه. وذکر لي هذا الناقل أن صاحب 
الترجمة كان یعرف كيفية عمله. وکان لدیه معارف كثيرة غيره. وکنت آنا بالروم آسمع 
خبره» وحرصت على الاجتماع به فلم یقدر لي. وتوفي بعد ذلك بقسطنطينية, وکانت له 
في سنة سبع وثمانین وآلف (۱۱۷۲). انتهی(. 


وذكره الحبي آیضاء في ترجمة الولی آحمد النطقي, فقال: وذکر لي بعض الثقات 
من آهل الروم. أن الآديب شاعر الروم في وقته سلیمان البوسنوي. النعوت بمذ اقي. وهو 
ممن آدرکته بالروم. كان یقول في شعر النطقي: إن کل غزل من شعره یعادل ديوانًا من 
شعر غیره ا. ھ0 
قلت: مذاقي هذا شاعر متين مشهور. آصله من بلدة جاینیجه. وهي بلدة في الجهة 
الشرقية من بلاد بوسنة, له بالتركية آشعار كثيرة دوّنها في «دیوان. وکان منتسبًا إلى 
الطريقة المولويةء فلذلك یقول: 
أي کوکل جون رهبر عشق أو لمغله عزم ایلدك 
طوغري يول استرسه ك ايشته شاهراه مولوي 
شوق مولانا ايله کردان آولورد يرسه فلك 
مدعایه مهر ایله مهدر كواه مولوي 
(۱) المحبي» خلاصة الأثر؛ ج۰۲ ص ۰۲۱۳ 
(۲) المحبي» خلاصة الأثر؛ ج۰۱ ص۰۱۹۷ 
(۳) في کتابه «آدب مسلمي البوسنة والهرسك, يورد د. شعبانوفیتش أنه آنجز دیوانه في رمضان ۱۰۸۷ه/ الوافق 17175 - ۱۲۲۷م 


ویضیف أن الستشرق النمساوي هامر ترجم بعض آشعاره. كما أن المؤرخين العاصرین للأدب التركي یعتبرونه 
من الطبقة الأولى لشعراء الولوية: 
Sabanovic, 16117126112051 Muslimana, pp. 343 - 346.‏ 
)٤(‏ ترجمتها إلى العربية: 
يا قلبي ها أنت قد عزمت على السَّفَّر مع دليل العشق/ فان أَرَدْتَ الطريق الصحيعٌ فهناك طريقٌ المولويّة 
ون الفلك یدوز بشوق مولانا / وإذا ادّعى الدی فهناك الق والشمس شاهدان للمولوي. 


کر 


وکان منتسبًا إلى الطريقة القادرية. ثم صار شيخًا لتلك الطريقة في بلد ولادته بعد 
وکانت وفاة الترجم في بلدة تراونيك, سنة خمس وتسعين ومائة وألف (۱۷۸۰ - ۱۷۸۱م). 
وبلدة تراونيك هي ف ار ی سا تک 
الولاة مدة طويلة» ثم بعدها صار محل جلوسهم بلدة سرای( 
وكان الترجم حسن الخط إلى الفاية, شاعرًا ماهراء له أشعارٌ كثيرة باللغة التركية, 
وامتاز بالاجادة في نظم التواریخ. وهذا البیت له ولا بأس به: 
جون حرام ايكن ربادوریله آولورمش حلال 
یانیجون دوریله توحیدا يلمك أولوروبالا" 


(VY) 


ترجمه صاحب «خلاصة الآثر»» فقال: درويش محمد بن حسين بن مسيح الدمشقي» 
الحنفي المعروف بابن القاطر. وهو سبط آبي العالي الطلوي» وربما أطلق عليه الطالوي 
ايشا كان اغا كاماد جد الط موه يله الشيرة ة التامة في قبول خُطه 
والتنافس فیه, وکتب الكثير. وكان حسن المطارحة. لطيف المذاكرة. حلو الشکل, طوالاً. 
وكان یعرف الموسيقى جد العرفة. وله شهرة بهذه المعرفة عند أرياب هذا الفن الحاذقين 


(۱) المقصود مدينة ترافنيك 1137111 التي ورد التعريف بها في صفحة ۰۲۰ 
(۲) ترجمته في العربية: لا أصبح الرّبا الحرامُ حلالا/ فلماذا يكونْ التوحیذ وبالا. 


- ۱۷۱۱ - 


